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ممصم 
مغمرة الرسَادُ اكير والنْقَادة السريس ال م كلتو ط, مين 


سسا سس سس ا لخ 4س هامس عمد 


الدكتو ر اسراثيل ولمعاسون عالم شاب ع ا أن كو لُْ أن معدمة 
الى جهور المستنيرين من الذين يكلفون بالبحث عن الآ دب والتارشخ . 
أقبل الى مصر وأن له أثقافة متيئة منئعة ء قد اتن مرئ. الاغات 
الأوزوؤية الله إرناها واسبيا ,اليفك الذلى الإرض ولاس تفيل 
لجان الفارقة القوية هوا توردن الاقات التناسة اعناها الا ارالفتة 
ف الدين والأدب والعلم و تقف ”قافته عند اتقمان هذه الاغات بل 
درس من ادامها 1 د فذكان له مزاج مدل من هذا العسديم 
لماك واتلقية الا وزو هده ا خبين اغداذ لقاول الشائل التارض ة 
والأدبية الرقية اذا تمهيأت له مناهج البحثك المها علماء أوروبا فى هذا 
العصر المدرثك 2٠.‏ وماهى الا أن اتتسس الى الماءمة المعمرية القديمة 
واختلف الى أساتذما لمعه م يعمل عم حى ا له بن دلاث 
ما كان يحب . ولد كان مختاف الى دروسى فى التارنخ القديم فكان 
لعجحيق مية ميل ظاهر الى اليحث وحرضص ديد عل الاحادة والا تمان 
ونشاط غريس الى القراءة والاطلاع . وكنت أرى فيه عناية خادة بكل 
ما يتتصل بالود 6 عصور السيطرة النونانية والرومانية على العام 
العديم 5 قرايت أن أوحه مله هذه الوجهة وأشدعه عل ااه فها 9 


سم نكن اسه 


وسرت أنى معاضرات عر يشية المّاها فى مثل هذه الموضوعات ركث 
فُْ فسى أحسن ٠ ٠‏ ترك أعمال التاميذ الحد” فى نفس استاذه من الأثر : 

9 ظفر لشهادة الايسانس فى الا. داب من الجامعة القدعة وأخذ 
مشي لفراذة الد كت رأه فلم برقه هن المياحث التىكانت تثارفى الجامعة 
على كثّرتما الاهذا المبحث الذى يتصل دائمًا بالهيود وهو تارم اليهود 
فى بلاد العرب قبل الاسلام وابان ظهوره 

والموضوع نفسه ة م جليل الخطر عيك الأثر جدا فى ال تأرئخ 
الأدبى و النسيات والديبى 7 مة العربية . فليس من شك فى 9 هذه 
المستعمرات اللهودية قد آرت 1 ثبرا قويا فى الياة العفلية والادرة 
للحاهليين من أهل المحاز . وليس*ن شك فى أن الخصوءة كانت عنيفة 
أشد العنف بين الاسلام ويهودية هؤلاء اليهود وفى أمها قد استحالت 
هن الحاجة والحادلة الى <رب بالسيف اتتهت باجلاء اليبود عن اليلاد 
العر بية . ولميكن تاريخ هؤلاء البهود فى بلاد العرب قبل الاسلام معروفاً 
على وجهه ؛ انما هى طائفة من الأخبار والأحاديث يروما القصاص فى 
غير تحفظ ولا عنابة بالدقة والتحقيق وتكثر فيها المبالغات من الناحية 
البودءة والاسلامية لاغراض كتاف «عروفة . وكان المستشرقون قد 
عرضوا لهذا الموضوع من نواحىختلفة فوفقوا بعض التوفيق ولكن 
أخطاتهم الأعاةال كنتن هن الا حان 5 ن حظهم هن الثقافة العر بية 
السامية ل ركان يعدلحظهم من القدرة على استمار مناهج البحث المدريث» 
فاضطروا الى طائفة هن الأغلاط لم يكن منها بد . على أن مباحهم هذه 
القيمة كانت وما زالت جهولة فى الششرق العربى لا يلم بها الا الذين 


حم بر مسد 


فاذا كان عالمنا الشاب قد وفق الى امير فى هذا الكتاب الذىقدتمه 
الى الجامعة المصربة فَأك نه شهادة الدكتوراه والذى أقدمه أن الآان الى 
الور الاسعياذا امتغيط ‏ فوا ته وكا عند ذلك لا لفق الل قي 
اشياء كثيرة / تكن قل حفدرك من قبل 6 ووفق الم عر ص فاحيك 
المستشرقين 006 هذا الموضوع ف اللعة المر بية و 00 ول عر مدت 
من قبل 5 ووفق بعمارة موجزه ىن أن ببسط تأررسخ الود فُْ اليلاد 
العر سه قبل الاسلام وابال ظهوره لسسم 8 عامياً ادبا لذيذأ تا ف 
كتا ب كانت الاغة العر بية فى حاجة اليه فاظفرها مهذه اإاجة 

وأذا كآن ل ان عقي اه كتتورو هرا كال عون قيذا ونا عن 
له مخاصا أن عضى فى عنايته بهذه الناحية هن حياة اليبود والصلة ينهم 
وين إلا 9 العر 53 يعك الاسلامكا عنى 5 قبل الاسلام ا ميدق 
الملم الصحيح الذى لا يعرف ممالأة ولا مشايمة ولا يرى للمالم الا 
0 وانهدا ديا هو الستيين الداطق والحد فى الوصول اليه و 


٠٠‏ ونيو سنة ١951‏ ط, وسيى 


لع ىر 


أن الذى بدرر س تارم المرب ف الماهلية وصدر الأسلام ليله.س 
حاجة اللغة العربية الى هلف خاص فى نارم اليهود الذين لا يتكر أحد 
ما كان من الأثر فالأزرة العرنية لذلكالعرد» وبعجب كيف حرهدت 
انه التو مود يوذ لذت الى الا اميه 

واترفيها لنمان زالاال ف تدان عي ا النتهون هو ان انان 
من مؤرخى العرب ل ياموا اماما كافيا بتارئخ الماهاية » ولولا ذلك 
لا اغفاوا تاررحم قم كبير مر[ سكان المزيرة كان له *نْ الموادث 
السياسية والوقائم المرويينة :وال ان الاح اعية نا ممعت ان اذه 
طائفة من المؤلفات » إذكان الباحث فى تاريخ الماهلية يتوقف تجاحه 
على ععرفة تأرشم المود فُْ بلاد العرب عاهة وف الاقاليم المحازية ويه 
خاص 

وقد يرجم السبب فى هذا التقصير الى جهل المؤرخين بالنتتائم 
فى المر اج العر ببة القّديمة مادة غزيرة تمكن الباحث الحدّق من سد هذا 
النتقص ونعيئه على التقيف من تارحخ المرب ف ذلاك الحين 


3 3 


سدور د 


أن للمحث ف ارح مهمود المزيرة العر ببة أهمية عظيمة ف حل 
المشكلات التى .تخبط فيها كثير من الناس وإ+اطة اللقشام عن لحجات 
العرب ودبأ للم وعاداهم لا بس المود والعمرب من رائطة الدم ولا 
بين اللغة العيربة والاغة العر: به من النشاءه والاقتراب 
ومع أنه قدوجدت أمم سامية قبل فى عر انل لاهن المتين 
فان الماحةه مان يرول 6 اللغة العيرية وأداني ممأ اس 5 للمحث ف جميع 
الاغا تت األسامية 6 إذ كان و أسجر | ” ثيل اقدم 0 ساهة ركت و 
روحا لم 3 فالادب والدءنيعتير 0 4 قدعة دن : رر القر نحة 
السامية» لانالذى وصل اليناءن1 ثار البابليينوالاشوريين والا راميين 
بهذا لياس الها مان البنااشق اتش ابعر ل 
على 3 ألاغة الغيربة 4 كان اللغات | سأهمة 6 ذقّد كانت اسه 
قبل نشوء بنى اسر ائيل وظهورم فى العالم إذ كانت لغة أهل فلسطين 
الكتمانية ولغة كثير من القيائل ف طور سيناء وترق الاأردن 4 وكان 
من 2 يلاك الام بشو ادوم وول ومواب وقبائل عماليمية ومديانية 
واقاراف المحاز وانتشرت مهأ الى الذفاليم خرف 37 بست 500 الاغة 
و احيضة البنلذا ان و التقورة بقة ري إلى اين لون لعي يدانت 
الكتمائنة وهن الا ر انيقع فا عدت الايعات النوة والكتيائية الاداة 


)١(‏ ع5" عا 10 “منرم د5عأ]أأعة؟ذ] 2:10 ذحاوعة انمع شاعط 1لوأاواءء عطآ 
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55-8 
تضمحل مع النغييرات السياسية الى أن أصبحت أغلى بطون فلسطين 
وسوريا والعراق وطور سيناء تكلم باللهجات الآرامية 

لدت هذه الاهجات فى القرون الاولى ب. م تندهور تدريجياً 
فى أطراف الجزيرة العر بية» وأخذت تتكدش وتنضاءل أمام الاغة العربية 
التى كانت فىذلك المين عتد وتانشر بسرعة حتى اضطرت بعض القبائل 
الآ وامية والميرءة الىان تختلط بالعنصر العربى الاصلى وتندمج فيدشي' 
شيع 7" 

وقد كنت فكر كن اذ خفن ا ام طور سيناء سحث منفرد 
ا كتخافة ريط ىنا من من او لمهم معتمداً على بعض الاخبار التى 
وصلت الينا هن راجم عبرية ويونانية قديمة » وعلى بعض الا كتشافات 
القليلة انى ظبرت حديثًا عن هذه الاقوام البائدة ولكنى رايت أن فى 
هذا خروجا عن ا موضوع الذى نحن بصدده » فاجلت هذا اليحث الى 
فرصة أخرى . . . ' 

عل أن نتن بهار رسييناة و طرزا الاؤبزةاالغريية من حي ة اأخيال 
الذرق: لين بلادم كقنطرة طبيعية بين بلاد العرب وبين فلسطينموطن 
فق انيرا تل انها روا يديد ل المس وت اليا 
فلن فاخا ندا و اطالة هيده أن قوق موشويعا تنا تنه ف الببات 
والتفصيل إلا بعد الذظر الطويل والبحث العميق فى تاريخ تلك الام 

وحاجتنا الى هذا الموذوع فى يحثنا هذا كحاجة الباحث فى تاريخ 


لوج سوس ووه مس سوير جه جرحت 


0غ( راجع مانا عن ألاذة الأ رام.ة وفحاما المنكثور ل السماسة الاسيوعية بتارم ين 
نوشبرسئة ١5175‏ 


ا 


روما القديى الى الالمام بتارئخ باون وقبائل لاتينية ورونانية تدعة 
عأشت فى بلاد اإيطاليا قبل نشوء مديئة روها 
2# 

لقد صرح لى غير واحد هن الاصدقاء باهم بوجسون خيفة هن 
وو ان عواطت يفظن الا ند مق المتتاس تيو اليورف و شر اك التمروين 
اوضوع الاق الى نا ون الزسول ووه ارت #بوانسيلنا الى 
احدى الفئتين قد كون 5 فى اثارة سخط الطائفة الاخرى 

كنا نكنه: ارك رم الها بمويدية: الها نفنة الك ريق الذيث 
لاينشرون دعوة خادة فى كتاباتهم . بل ,يقصدون دائما الى البحث اللورد 
عن الغو كلتك التورسنة والدراية 

وناعن ان ريك انما نيو القداق ابعر ادق المونف و لاما 
أرب هوق أن كز" تسمه يتفتمرن الاجازل للفككين + الا ن النقال 
العنيف الذى وقع يينع) قد برهن على ان هذا النزاع كان هن ار 
المقدرة فى حسيان كل دن تنبع الموادث التى وقءعت فى المدينة بعدان 
هاجر اليها اارسول » فقدكانت الغ ورة الطبيعية لنجاح مشروعات 
المسامين تقضى <ما بوقوع العراك الشديد بين الطرفين 

ون دل ذ كانتي سوك اللالة تير ا وهو عند ان ألمت 
الخصومة السياسية بينالرسول وبطون,مرب » حتى شرع البوودينظروذ 
عيون الأكبار والاحترام الى جيوش المامين التى كانت تغمر كالسيل 
أقطار العالم ونواحيه » وكانت هذه الجيوش قد قضت على سلطة الدولة 
ومين فى ثلا لقا سرة والوائينة وماك النولة ليلذ كت نودي 


حم م حت 


يحوادث الظلم والعسف واهراق الدماء ».دة طويلة هن الزمان 

وقدكان البهود فى أغاس »دن العراق رجون لاستةبال جي.وش 
نامث اطقاءة والاكراء لانهمكانوا بوْثرونهم على غيرم إذ برون 
فهم قوما بيؤءنول باله عودى وابراهيم 

واقد ازدادت هذه الروابط متانة مع امتداد الزءن حتى دخل 
الهود فى جوش المسامين ليناضلوا ممهم فى أقاليم الانداس 

وى لهذ عن الال انلسار لناب ال لقت يرود 
ولف لذ ؤايت 1 1ه بالقبائن الل الاندة ان كتريما اضر لبوق عن 
ظهور الاسلام » فمّد انة-ذ الفانحون المسامون الافا هن اليهود كانوا 
ل أفاليم الذولة اروس كوا يتاعون الوا ناش بن الحذات 

زد على هذا أن اتصال اليهود بالمسامين فى الاقاليم الاسلاميةكان 
سا فى موضة فكرية عظيمة عند المهود بققيت ! ثارها فى تار الآداب 
العرافية والميرية زمنا طويلا +. 

5-5 

ويجمل بنا ان نلفت الانظار الى أننا نسيناكل مام يكن . وا ذأ 
00010 صغيراً الى صاحيه وذلك قديتطاب فأ لىالظروف 
جود ل قليل 

ا الآراء التى ل ننسبها امير نا فعى بطبيعة الال جديدة وبعضها 
عرضة انمد والشك ونعتقد اءه لو رحدحدت كما لكان ذلك لنا مكافاة 
عظيمة براح لما الضمير ويطمين اليها الحاطر 


#0 # 


[قلد 


ولاسمى مد هذا الاان أرفم خالص الشكر للقَاكُين بأهرالماءعة 
المصرية ويا تذميا الا حلا 

ومهذه المناسية أقدم عنياتى الطيبة وعاطر ثنانى لخحضرة الاستاذ 
الملا.ة الشيخ عبد الوهاب النجار الذى أسدى الى الكثير درن 
النصح والارشاد 

5 رجل اليو م أستاذى الدكتو را طه حسين الذى تفضل وقيل 
الاأقتراف ع ومااف وودل الكقتروفيع وققه الغرق فى قر نا قال لبوة 
النادر المنال فى الزمد جع الففلى فى هدايءت الى بعض دقائق هذا البحث 
الذى أرجو ار روت ا الت بال ؟ رام والسلاء 

4 دو نيه سنة 1و١‏ السر ادل وامفسون: 


( ابوذؤب ) 


نقدم جزيل الشكر الى لمنة التأليف والترجة والنشر ات ىكلفت 
نفسها مؤنة الا تماق على طبع كتابنا هذاء وايس ذلك بغريب هن هيئة 
اللحنة لق حجعات دريدمهأ العناية والاهمام دشر العلوم والمصئفات 


6 نونيو سنة 1و١‏ الؤاف 


مفأسر انم ١‏ “ هه ١‏ 
ملوزلات : )١(‏ لامع الكير (') قِةالتى (9) هانامت 





وضبعت أَكا بناج 'الهودق بلادالمرب فى انجاه_لية وصد د اا لاسلام ٠‏ الدكوراسامل ولنسون ٠‏ 


لبا بالاول 


مد © اه 


المرود فى مامز جار 


7 م تاريح 5 اسرائيل فى بلاد العرب إلى طورين ع مر أجع البحث فى الطور الاول 

5-5 رق للا له وع.دة ده هن ب ىأسرائيل ف العهد القدم - اول هجرة أسر ائيلءة 
الى بلاد العرب ل إلنص التاريخى2 رأى بعض امستشرقين فيه رأى المإاف فى هذه 
اشورة 2ه برا قدماء مؤرخى المرب عن وجود قبائل اسرائياية بادة فى المزيرة العر بسة 
د ضوف الودهد القدم وحوادث بنى 11 أل فى لز زيرة العرسة ة قدعاً مهاحدرة بطوث مودية 

ن أوطانها الى المزيرة فى الطور الثابى س ا | ا البطون اليبودية فى بلاد المرب 
تزوفاى »واطن اللهود القدماء- انتشار المركة الزراعية والتحارية والصئاعية ىق المحاز 
بنشاط اليبود -- الفرق بين الطورين فى الاستعمار -- سكوت المراجع اليوودية عن تاريح 
0 يل فى الجزيرة الع بية ل شك وك ٠«ؤرخى‏ الاة ري فى كثير ماف كن #ووكو العرات 

عن يود الجزيرة - هل كان موود المزيرة من الو<هة الدينية مثل أ,: بناء حلدتمم و 08 
طون عربمة الديانة المبودية ‏ من ن ف أسماء القبائل اليهودية راق اليعقو فى -- رأى 
المؤاف - حصون واطام اليبود فى بلاد العرب - أ اوها العربية والعرية ل المواد ااتى 
كان اليهود بحر ون فنها سل شيواءع الريا عند الهود والءعرب سل صراعة ة الصياغة عند مود 
يترب ل سوق بى قينقاع ب الدوائر الزراعية اليهودية فى الحجاز سل انة اليهود فى بلاد 
المرب - الرط| نه اليبودءة ب الاحمار ل القضاء اك مود الحمداز ؤيلة |أربود سل 
الصلاة -- الصيام - تاق اليهوود باخلاق العرب ب متزله الشعرالعربى عند اليهود- رأى 
الاستاذ الدكتور طه حسين فى أثر اليهود الادبى فى المزيرة ل رأى اأؤاف فى شعر الببود 
النزعة الشعرية عند اليهود والعرب - كيف احتفظ بشمر اليهود -- السموعل بن مادياء سس 
أراء مؤوخى المرب فيه الاب شيخو ودبوان السموءل سح مايل شعر السموءل س أهم 
قصائد الس.وءل سدكمب بن الاشر فس حياته وأشعاروست اشتراك النساء فى النهضة الشمرءة 


٠. هه‎ © . 


الطور 5 سر 3 بعاون ) اعمراثيلية رائدنة راف العرت ل الثانى 


يتناول أخباراً لموع من اليهودكان لما شأن عظم فى ناريخ الجزيرة العربية 


لا 8# سمب 


ونقف القن لطر الأول عقي قزا .5 [اقرق الاين انبلن' اذك اما الطوو 
الثانى فينتهى باجلاء عمر بن الطاب آخر الطوائف اليهودية هن الزيرة العربية 
وهذا التقسيم هو الشائع عند العلماء الذين كتبوا فى تاريخ بنى اسرائيل بوجه 
عام ٠‏ ولنتكل ول عن الارى اللا ول) هفو مكنزيا العاف النارتضية ]ال ايم قات 
ندأو] تنا عن عدا الظوو فانها :انهم قليلة تعر الناخث الى يذل خهود كير عق 
يستطيع أن يلق شعاعا هن النور يخذف به ٠ن‏ وطأة ظلاءه الداس 
يكو انغ قا انه نهنا الطوو الوك يعبدون الله عم تقديسهم لبعض 
الاصنام على حين صكانت طائفة همهم تعيد الله وحده مخاصين له الدين وى 
ته ا نواد ءوست العارةا تع لافار اف وانار لك والتقناء الذي 
فكوا وطالة ويد الوا 0 
كان اليعدون للذله فى ده الأعر قليلين ولكنهم لخدا كرون فنا 
كنا م يترد لسع وتوا التسيوريق: ترك النقلءة التيروية الخبريدة الوسى رة 
وتيت ا 01 الببرةواننادث ما قلومهم وكان ذلك فى بدء الطور الثانى 
بعد رجوع اليهود ءن الس البايل سنة 04 ق . م . 
ودن حيث أن المرجم الوحيد الذى يمكننا أن نستقى «نه أخبار بنى اسراء. 
الى القرن الخا.س ق ٠.‏ م انما ه وكتاب العهد القدي فانه يجدر بنا أن نبحث فيه 
انق دهعل خحوادت الطواكك: الاتهر اثيلية الى سكتة:يالاذ العرنت 
نحدئنا صحف « أخبار الايام » عن أول هجرة «شهورة فى تاريخ بنى اسرائيل 
الى بلاد العرب أن بطون بنى عدون سارت الى أرض طورسينا مع «اشيتها لتبحث 
لافودرض ال اتوفات أرط قا( وان ان كف سيران تقال ضيف 


)١(‏ ر اجم كتاب المؤر 2 توصمردكدم انكبروتتر د ١‏ ص م وكتاب 
العالم سمحونى 55 ١ض‏ «نادعي؟ - اا ص ١٠م‏ 


8--0ظ 
انتهى بغوز بطون همون وتمزيقهم لا قوام هن البطون المعانية شذر مذر1) 

ومع ماطذه الرواية »عن عظم القيمة فى بحثنا فائنا نرى فيها غموضاً وامهاما 
إذ لا نستطيع أن مل .نه متى نزحت بطون بنى عون الى جزيرة العرب 

عن أن العالم دوزى يحاول فى صنفه عن بنى اسرائيل فى مكة ("" أن يديت 
0 المجرة الشمعونية حدئت قبيل عصر الملك داود حوالى عام ٠٠٠١‏ ق ٠‏ م فى 
حين يعارضه المستشرق مرجوليوث فى كتابه عن علاقة العرب بالبطون 
الاسر ائيلية قبل ظهور الاسلام”" و يقرر أنها لم حصل الافى عصر الماك حزقياه 
الذى 8 بلاد يهوذا من سنة /1 الا 5٠‏ فى . م 

وأما بعض الحدئين دن العاماء والذين لا بر يدون أن يخوضوا غمار المناقشة 
مع هذدين العالمين قل يتعرضوا لما قالاه بننى أو إثيات ولكنهم يرون أنه لا يمكن 
التعوريل على هذه الرواية المنقولة من الكتاب المقدس لق النصوص التاريخية 
القاطعة عن وجود بنى ترون حت أن الدى تاو كف العيد القديم لا ود ا 
عرد قبيلة ثبمعون فى تاريخ بنى اسرائيل سوى رواية تدل على اشمراكها .م 
بطون بنى يهوذا فى فتحم فلسطين 2*7 وسوى ما جاء عن نزوحهسا من الديار 
الاسرائيلية 

مثل هذه النقول القلي-لة دفءت هؤلاء الحدثين هن المستشرقين الى أن 
يشكوا فى أن تكون قبيلة هعون هذهكان لا وجود فى عا اللقيقة (*) 


ولكنا رى أن انكار وحدود قسلة عدون هر عير «سو ر وقد كان لا ١"‏ 


)١(‏ أخبار الانام فصل 4 آية م" - «#ع 

(؟) ص .٠غ‏ ع مو تماكءاع81 ناج تزغأأاع5:2! غ101 : /ا202] 

(؟) 5غ]أ[اع5:2! 3260 وعطوعة ارععتتتاعط انتاداع عط 1 : 1لأهأامع مولا 
01 ع5 عا 10) 1106م ص ١ه‏ 

(4) قضاة فصل ١‏ آبة بم 

(؟) 202311) 111 01111ع1أاع5 5ذأع153:2 : 810111 ص ام ل مه 


سا 8 سسا 

مدينة فى جنوب فاسطين دخلت فى حوزمها بعد استيلاء بوشع ونع عل 
الملدان الكئما لمة وأقامت فمهأ مده طو يله 00 

على أن لدينا ملاحظة على الرواية المنقولة هن كتاب أخبار الاأيام عن هجرة 
شععون من فلسطين تأرحكهو مدمهاأ ونروتها رةه واحدة وف وقتث وأحد ان لاد 
أخرى ليست أخصب من بلادهم بدرجة كبيرة بل ليست هناك فوارق طبيعية 
بين الملاد وقد تكون البلاد التى تقول الرواية إنهم ساروا اليها طلباً للمرعى أشد 
إجداباً من بلادهم التى رحلوا عنما شملا يعودون الى موطنهم الذى منه نشأوا وفيه 
عاشوا على كر الزمن و*رؤر الا.يام 

عقول أن تزعج سنو الحل والقحط الناس عنمواطنهم وتضطرم الى أن يرحلوا 

ع ليجدو ه) يقتاون بهو 5 0 حلون عن بلادهم حل و احدة ولا بفصدون 
حهة معيئة ونم مجتمعون بل قرفو ن هنا وهناك وتقصدكل فته ناحية من النواحى 
الحيظة والقزمة مرا الأكتوا ها قطيعوة اللعرل علية ون اشياب العين تم 
لا يلبثون أن يعودوا الى بلادهم وموطنهم ليست نغوا فيه الحياة الحادئة الوادعة 

أما أن رحواأ “ن بلادهم له وأحدة وشصدوا حدهة معمئة وم ماعة ولا 
يعودوا الى بلادهم مطلتاً فهذا ما لا يكاد يوجد فى تاريخ بنى اسسرائيل 

ولو أغضينا النظر عر_كل هذه الاعتبارات وفرضنا #ة هذه الرواية 
وفنا" نوهت المجرة قدوقية ]ا يضورفا لنذا امن المنقول درق مر أخياز 
الايام فائنا تمتقد أن تكون قد حدئت فى زمن قد جداً فى القرن الثانى عشر 
ق . م . على أقل تقدير اذ لم يكن بنو إسرائيل قد عرفوا بعد تدوين الحوادث 
التى نمع لم ف وى »2 أى اها حدا نت ف ردن غير لعيد ادكه عهد الاحتلال 


0 ممم سس لعل حت و 


)١(‏ كتاب يوشع بننون فصل و9 آية وس هو وف الاخبار ح ١‏ فصل4 آية 8؟ 


طحت هه 

و ان حوادث المتح / تصل الينا واضحة وافية كذلك وصلتنا الخبار عون 
فى روابات غامضة وذلك لان بنى اسرائيل بعد توغلهم فى فلسطين بقوا زهنا غير 
قليل محتفظين د وتميزات سكان الصحارى فى أخلاقهم وعاداتم, وتقاليدهم 
ونمورثم من كل انواع التغيير والتحد بد 

وود موصت عليوم قروك عدة وم ف #مجيمم الاو لى حدى دار الزمن دورنه 
واخذت الاحوال الاجماعية والادبية تتبدل وتتحول الى أن ظهر عند الشعراء 
والمفكرين ميل شديد الى تدوين أخبار العصور الماضية وذحكر أيام القبائل 
الاسرائيلية وبيان أوطاتها الق تخت عنها والطروف الى :دعت الى نر كبا وكان 
غرضهم من ذلك أن يحافظوا على أنسامهم وأن يشيدوا بما كان طم من مجد وسؤدد 

أها فما يتعلق ببلاد وقبائل «عان فان المستشرقين قد اتفقوا على أنها قد 
سكنت بدن جهات سرب وك ويعتمدون فى ذلك على أقوال الجغرافى سترابو 
الذى جاء باسماء دول ال برة العر بية مرئمة على هذا المذوال : 

فأ 0 معان و9 عاصمحها شٍ 5 

قبائل 57 وعاصممها .أرب 

دولة منا وكانت فى جهات باب المندب 

ماك جقيره و رتابوءاصوتها سيو 

و تضم من وصفف بليئوس ( 2015 أ|”] ( لاهل معان انهم كانوا على جانب 
عظم مر: القوة واليطش وكثرة العدد ووفرة المال('2 ويسرد لنا العالم جلازر 
( :01356 ) فىكتابه الذى صنفه عن بلدان انير العر بية حوادث كثيرة لبطون 
جهات مخْتلفة من تلاك الاصقاء”") 

ه١ دوزىص 15 - 58 مرءوأيوث ص‎ )١( 


(؟) لط كلعأطوءة عأتاءاناعوء1|)) 10لا معجع كاك : ع5وان) 
11111 : مع0135) ١٠٠أ0ال‏ 


5-7 

وتذلكر لنا صحف العهد القديم من أخبار بنى اسرائيل عدا هذه الهجرة أن 
إلاد طورسينا وشمال الرز برة بوجه عام كانت هلمجأ يقصد اليه 522 
اسرائيل الذين كانوا .يرون من وجه الملوك والهكام الظالمين”' ثم فى عهد الماك 
يختنصر فانه حين غرا أو رشلم قصدت جموع من اليهود أرض المزيرة 29 

ولم تغفل المصادر العر بية الاشارة الى أن قبائل اسرائيلية كانت تسكن 
بلاد العرب «نذ زمن قدي جداً ققد قال صاحب الاغاتى « كان سااكنو المدينة 
فى أول الدهر قبل بنى اسرائيل قوءا دن الاءسم الماضية يقال لهم العاليق وكاتوا 
قد تفرقوا لى البلاد وحكانوا أهل غزو وبغى شديد وكان ١لك‏ الحجاز منهم 
يقال له الارقم ينزل ما بين تماء الى فدك وكانوا قد ملاو | الدينة وطم بها نل 
كثير وزرع وحكان موسى بن عمر ان قد بعث المنود الى الحابرة من أهل 
القرى لومم فبعث موسى الى العاليق 53 ٠‏ الى ا فر ييل واه “رهم 0 
بقتلوهم جميعاً اذا ظوروا عليهم ولا يستيقوا »نهم أحداً ققدم اليش الحجاز 
فأظورم الله على الماليق فنتلوهم أجممين إلا ابنأ للارقمكان وضيئًاً جميلا فضنوا به 
على القتل وقلوا نذهب به الى «وسى فيرى فيه رأيه فرجعوا الى الشام فوجدوا 
مومى قد توفى فقاات تلم 000 ل م ندم م فقالوا أظهرنا الله علييم فقتلنام 
ول يبق هنهم 5 غير غلام كان 3 عييناة سيدا دعن الكل بوذلقا وه 
موسى فيرى فيه رأيه ققالوا لهم هذه «عصية قد أهرم ألا تستبقوا منهم وأرنف 
لا تدخلوا علينا الشام أبداً فلما صنعوا ذلك قلوا ٠]كان‏ خيراً لنا عن منارل القوم 
الدرين قتلنام المجاز بر جم المهأ في بهأ فرجعوا على حاه يهم حتى قدهوا المدينة 
فتزلوها وكان ذلك اليش أول سكنى المهود بالمددينة9©) 


١و فصل‎ ١ ملوك ح‎ )١( 
١١ آية‎ +١ (؟) أرميا فصل‎ 
ص 94( ال ٠ؤرخى العرب لم دكن لديهم كت لمتقدميوم فذلك‎ ١١ الاغابى جرء‎ )9( 


سس “يها سسب 


وريضيف ابن خلدون الى هذه الرواية أنه بشك فى ته لأ مها لم توجد عند 
اليبود ولا ن اليهود لا يعرفون هذه القصة )١(‏ 

لم حد ثنا ابن خلدون أن داود لما خلع بنو إسرائيل طاعته وخرحوا عليه فر 
: سبط يهوذا الى خيجر و«للك ابنه الشام وأقام بخيير الى أن قتل ابنه وعاد الى 


وطنه فيظهر ن هذا أن عمرانهكان متصلا بيئرب ويجاوزها الى خيبر () 


غير أننا نرى أنه لا يمكن التعو يل على أقاصيص من هذا النوع سردتما 
المراجم الغريية عل ألما اساظير شائعة وروايات غير جدية بالاعتهاد عليها واذا لم 
حكن رخو القرريي قدا ناهر ١‏ متيضاوا الل الخد رقا بل لواو يرا رد 
النضير وقريظة وهتىَكان ظهورثم فى بلاد العرب فكيف رستطيعون أن يصلوا الى 
أخيا رج يله ع عار كن امبر ا قزلرة: قددقة روت واند كدو قل اررق توعد 
بو النضير وقر بظلة + 
كذلك لامكننا أن نطميّن الى الاخبار القليلة التى نصث عليها بطريقة غير 
مساشرة ضف العهد ادم عن عن وصول جوع إسر اكيلية الى اجر مرة العربية ولا 
استطيع ا ليت هده إلا خياواثيا 1 حقيقيا 
وانما الذى يمكننا أن نقوله على سبيل الظن اعهاداً على هذه الا خيار هو أن 
الققواء قن( عكقد وا ١‏ له كه سنوت (نوانت: أري و ان راون قسن اتتلرة قبن 
وصول جموع اليهود الى الاأصقاع العربية فى الدور الثاتى 
ويو د هذه النظرية ٠١‏ نجده ف كنانن العيد القدم نالنص على وحود علاقة 


وهم اع يعولون على مارأوا فى سفر العدد من <روب بى اسرائىل والدينيين والاهوريين 
وغيرهم ويتوسءون فى ذلك الى أرض الحجاز ويزيدون على ما عند الاسرائيليين بغير سلطان 
أتاعم ( رأى الاستاذ الشيخ النجار ) 

)010 تار ابن خلدون <زء ؟ ص 88 

(؟) تاريخ ابن خلدونف جزء * ص ١685‏ أما رواية ابن خلدون أن داود ذهب الى 
خيير فلا يوحد ما يصححها وداود جاوز محنام 


0 
متيئة بين بلاد فأسطين وبلاد الجزيرة العر بية 
كانت فلسطين عثابة القنطرة التىثر بط بلاد العرب وسو رية ٠ن‏ جهة ومصر 
والعراق»ءن جهة أخرى وكانت القوافل العر بية تأنى ءن بلادها الى أسواق مدن 
بنى أسرائيل وكنعان(أوكان تجار اليهود رحلون السب فىعهد سلمان و بعده”؟) 


| 


كيل اننصر وأ انتصارات باهرة على 


شبائل عر مه وعمأ 4 غزوها وأمهم واصاوا غزوامم حَىى وصلوا ان ارض اليد 0 


كذلك 2 أن بعص أو أء فى 17 
ونم قزمي انيار انك كانس ا عسر ين المصوو ع 
مهودية 7؟؟ والخلاصة ان عناصر اسرائيلية يظن انها قد هاجرت هن ديارها الى 
الاقالب, العر ببة فى عصور عتنلفة ولاسياب شتى غير انها بادت م بادت قبائل 
عر و كقية و دق ف ١‏ لازها سوى أهعها 
وقد حاول بعص المستشرقين أن دو | علاقه بس حوادث وقعتث لقيائل 
عر بيةبائدة هن جرهم وغيرها وبين اخبار رودت عن بطون اسرائيلية قديمة كانت 
فَْ أجل درة العربية ورلا قبح الاعهاد على الخدس والسخمين لا لع و 
نقد ال امون المساختزفين ولك اوت الكعتباطا وافظ1 اله كتتاءديية ا التدار 
لا ننقل الى السكلام عن طور المهود الثاتى فى بلاد العرب 
أخدت جموع كثيرة ن اليهود فى القرن الاول والثاتى بعد الميلاد تهاجر الى 
ل العر بية عموها قَأل ار بوع الححاز 3 بذووع خاص ولا فك أنه كانيك 
هناك أسباب دعت هذه الجوع الى ترك أو طامهب! والنزوح منها الى البلاد 
العربية و ممكننا أن نلخص هده ال ساك وما الى . 
)010 حزقيأه فصل لام آءة ١‏ 
(؟) ملوك دزء ١‏ فصل و آية ١5‏ 
(9) « صموثميل » جزء ١‏ قصل ١6‏ وأخيار الايام جزء ” فصل 735 آبة م 
(4:) ملوك جزء ١‏ فصل و آبة 51 ملوك جرء ” فصل 55 آبة ؟ 
(0) دوزى ص 4و هو١‏ 


قا 

(1) زيادة عدد اليوود فى فلسطين زيادة مطردة جعلت البلاد تضيق عن 
أن أسعهم وتنفسعح لعملوهم فى سبيل الحيأة وقد بلغ عددم فى ذلك اين كر 
من أربعة ملايين نسمة وهو عدد كيير لا تنسع له بلاد ضيقة كفاسطين فاضطروا 
5 هده الورااة المكيرة والرى المطزة أن يهاجروا لى »| حوطم ون البلاد اجاورة 
لم كضن والغراق اليه العرية 97 

(ب) حدث -والى القرن الاول ق . م ان هاجمت الدولة الروهانية بلاد 
فلسطين وقوضت أركان الدولة المهودية المستقلة فهها وأخضعتها لسلطان النسر 
الرومابى الذى قبض على زماء ال ددن تين واككر الندوين والاستناء 
فى نفوس المهودكان شديدا الى حد أن القئن والثورات العنيف ة كانت تشتعل 
نبرانها من حين الى آخر وكان الروهان يشمعون تلك الثورات بشدة وقسوة 
تزيد النفور وتضاعف الاستياء فاضطر من لم يكن يستطيع البقاء فى البلاد .ع هذه 
الاحوال القاسية ان يلجأ الى أرض الجزيرة العر بية التىكانت أحب العهم ٠ن‏ 
نوفا نقازا لالنا الندوية اط #بونطرا ارعودها ف أقاليم راي ع وق 
سير القوات الرومانية المنظمة وعنع توغلها 

(ج ) بعد حرب اليهود والروهان ( ٠/اب‏ . م ) التى انتبت راب بلاد 
فاسطين ودهار هيكل بدت المقدس وتشتت اليهود فى أصقاع العالم قدت ج#وع 
كثيرة أخرى من اليهود بلاد العرب لزايا التذ كرناها م محدثنا بذلك المو رن 
الييودى يوسف الذى شبد تلك الحروب وكان قائدا لبعض وحد امها 

وتؤيد المصادر العر بية كل هذا فقد ذ كر صاحب الاغانى انه لما لبرت 
اروم على بنى اسرائيلجميعسا بالشام فوطئوم وقتلومم ونكدوا أساءهم خرج بنو 
النضير و بنو قريظة و بنو بهدل هاربين »نهم الى هن بالمجاز من بنى اسرائيل 
سا غليتهم الروم على الشام فلها فصلوا عنها بأهليهم بعث »للك الروم فى طلبهم 


١١١ دك كص كنكيره ل لاا س‎ )١( 


سد و سن 


ليردهم فأعجزوه وكان ما بين الشام والحجازهفاوز وسصحارى لا نبات فيها ولا ماء فلنا 
طلب الروم الر انقطءت أعناقهم عطشا فانوا وسى الموضم تمر الر وم فهو اسمه 
الى الء 0 

وتتلخص اراء بقية مؤ رخ العرب فى أن جموع اليهود فى الجزيرة العر بية 
قد زادت ور ت بعد اضطبادات الر ومان للمهود وقد جور أن تكون هذه الروايات 
انصلت بالعرب هن يمود يرب وخيير 

واذا صح ما رو يناه سابقاً عن تاريخ اليهود فى از برة العر بية فى الدور الاول 
كاندقينا راف لد شرك إن اندوع ف النوون القاى قن الابدهر ا ود * 
أمرهم الى الجهات التى كانت «سكونة بطوائف إسرائيلية من زءن قديم 

ولقدكان لليهود الى عصور الدور الثانلى بضع «ستعمر أت صغيرة فصارت بعد 
ذلك المين كجيرة وكثيرة وظهبرت »دن وقرى جديدة واطام وحصون على رو وس 
الجبال واننشرت المركة الزراعية فى الاراضى التى كانت هنذ ألوف هن السئين 
قاحلة «احلة لان اليهود كانو | يشنغلون فى «وطنهم الاصلى بالزراعة قب لكل شىء 
وكانثت فأسطين غنية حاصلات القمم والشعير والز يون و ان والعنب وكانت 
عبد كدر وتلق لفاك لل ساك ةب مضو قلاقة 

'كذلك اننشرت المركة الصناعية والتتجار ية وانشئت أسواق عديدة مهودية 

ومن هنا يعكننا أن اسلنتعج أن الاستمار الد بد / ثم على حد الظيا و يود الى 
طرد قبائل عربية أصلية ءن ٠واطنها‏ ما حدث فى الدور الاول الذى استأصل 
فبية الذااكون هو يق اإضر اتيز خافة عار وعاية وذيريها وافنا الداف فى 
القاويو ال ون ارخ موه مضطر ين نزلوا على ابناء جلدتهم فاستقبليم هؤلاء 
المفاوة والترحيب اذ كانوا يعدون أمهم قارون هن الب الندمر الروماتى وسبل 
الامتزاج بين هؤلاء وهؤلاء 1 الغرريزة الجنسية والعاطفة الدينية وتعاون اميع 


)١١‏ الاغابي جزء ذا ص هه 


جك 
على 7 ند اتلياة يعوا واد واوكان لهم فى بلاد العرب شان عظيم 
006 نفس عن الناك نويات كز ورواقن القرى كاك غير اهار 
7 مرئ العرب ب لكانت جموع منهم تأ المروقانيا: فى اوقلت سين هن 
السئة كقوافل رأحزز . م إبلها لتأ كل من ٠‏ أعشا بها ثم تمزح ععيا اليكفيات خرف 
وبطميعة الحا لكان 0 دفى دورم الشانى بالجزيرة حوادث تاريخية ذات شأن 
5 عوامل التغيير والانقلاب وبمحكم اختلاف الاءزجة وتعارض الاهواء 
وتضارب المصا كن عددهم 05 كحسث كن اعدمار هم" 


مم 
يصدما عن 2 ضرورات بيه 1 انضا٠ب‏ عيرها ونحدث ينها وس جيرام ا اله رب 


أمة قائمة بذائها 


ما حدث بان أنة أمة الخو يت من جاو رها ٠‏ ر: الاءم ومم هذا فاننا جد 
المصادر الاسرائيلية خالية من ذ كر تبىء عن تاريخ اليبود فى ذلك الدو روس كتة 
عن التحدث عنهم سكوتاً تاء) كأن لم يكن هناك يهود وكأنلم نحدث لم حوادث 
وكان هذا السكوت هوضع العجب عند الباحثين إذهم يعلمون أن الا.ة الاسرائميلية 
كانت كثيرة التدوين فىكل عصورها ٠خرءة‏ بج.م حوادتما وأخبارها يكل 
البلاد التى بزاأت مأ جموع مهأ 

وهامى «راجم عبر ية غير قليلة عن حياة اليهود فى بلاد العراق والفرس 
وك واليو نا نوا ركان دن فيها كل ٠١‏ نتطلم اليه هن اخبار اليهود فى نلاك البلاد 
يق نكاد مردوو للقن نه عير عر جرورة القر ا قر لها 
لايتجاو ز بضعة نصوص أندمحت فى بعض 5 قينا عرضيا ذبرهقصود 

ولاانك أن هناها يماض هداء البااحرك: رةه ا وميه هي ”الكت 
عن زواع داقن يدوه اطزية العوية 

و لكننا لستطيع أن اسلنتج من هدد اأناحية نقسها تتمجة ذات شان وى أ 
مكرت: المراجو: الام اقيلية فر :ره جروافت التيوق فى احؤيرة العريية يبدل 
دلالة قاطعة على أن اليوود فى بلاد العربكانوا منقطمين عام الانقطاع عن يقية 


5-6 
] بناء جنسهم فى جهات العالم ول تكن للم بهم أية صلة وكان الجزيرة التى ا نفردت 
بقبائلها وا نتقطعت عن الءالم المتمدن انقطاعا كليا قضت عب ىكل من يسكنها من 
اليهود ان يكون هثل أ بنائها وان يقطمكل علاقة بينه و بين يهود البلدان الاخرى 
وما لا شك فيه أن الصغات المدنية التى كانت للمهود قد زالت منهم بعد 
استيطانهم بلاد العرب الصحراوية البعيدة عن كل حركة عمرانية وضعفت فيهم 
تلاك الوراثة الروحانية التى حماوها معوم الى كل بلد نحوا اليه واخدوا ينزلون هن 
أوج المدنية والحضارة شيئاً فشيئاً حتى وقعوا فى هوة الهمجية وصاروا هثل غيرهم 
دن سكان تلك الجزيرة المنعزلين عن جميع العالم والمكتقين بأ بسط أنواع الحياة 
وان أمة تغفل تدوين تاريخها وتهمل الحافظة على نتأت قراتحها لتورتها 
لخلفها لآ يل حا الى أحط أنواع الهمجية ٠هما‏ كانت درجتها فى الحضارة 
ولف 701 


ل نظبر شىء من النبوغ والعبقرية فى يهود بلاد العرب مطلقاً ولم نشتهر من 
ينهم شخصية واحدة فى كل عصورها بالرق الفكرى وانَكان اليبود بوجه عام أرق 
واقرب الى المدنية من بقية العرب هذا ثما لا شك فيه احد من هو رخى العرب 
وعاساء الافرنح ولكن يظهر أن البيئة الجديدة شت قوى اليهود الروحانية 
فتغليت عليهم العقلية البدوية حتى صارت صاحبة السلطان على أفكارم 
ونفسياتمم 

وكا رجع أل الضاذو الفربية ىق اثناء'ضتنا عن حياة العربيه ف الماهلية 


"كذاك ابلك نتيا اخار البيوة اق تلاك العضود 
واذا كاف تاريخ القبائل العر بية فيها قد وجد مشوها نشويها غير قليل 
)١(‏ على أن هدا لم ينف اجتهال وجود كدب فى الباريخ والدين دونها اليهود فى بلاد الحجاز 
ولكنها ضاعت في عصر اروب الى حدثت بن اليهود والمسامين فى المدينة 


فكذلك أخبار اليبود فيا تشتمل على «بالغات كثيرة لا يمكن أن يعتمد عليها 
المورخ الحقق 

ولوف أن كل أمة تكتن تارنفيا 6 حب وتبوى لا 6 ترايت الفرقة 
اجردة ع نكل غرض فهى تجتبد فى أن تصور ادع والحوادث التى تقم بينها 
ون 301 خرف الضوزة التق الظليرها كاتا أنه قد متف نييا كل الران 
والصفات الحمودة فى حين تصور خصوهها بشكل ,يدل على ا قد جعوا كل 
الصفات المذموهة 

ومن أجل هذا نحد مو رخى المسامين قد شنوا الغارات القامية بعداللخصومات 
الساسة والدينندة هل قريكن الوتنية والطوانك البيؤدرة لآن الرائك الا م فى 
تدوين المساهمين لاخمار الخصومات كارن قب لكل شىء ذ 0 محد القاهر وذل 
المقهورين ولو وصلت الينا ا الحوادث التى وقعت بين العرب واليهود ى 
الجن يرة العر بية هن .صادر اسرائيلية لكان هن الممكن بواسطة المقارنة بينها 
وبين المراجم التاريحية العر بيه 3 ستخلص حقائق تاريحية ثابتة 

وهناك شهادات هن يهود ٠دينة‏ ددشق وحلب فى القرن الثااث ب . م . 
: انهم كانو ا 0 وجود مهود ف ادر برة العر بية و شولون ان الذين يعتبرورنل 
أ نفسهم مك الهود فى حهات خيبر لسوا مهودا <ةا اذم يحافظوا على الديانة 
الآطية التوحيدية ولم يخضعوا لقوانين التامود خضوعا تاها ”") 

وكان العالم 000 المهودية فى بلاد العربكانت لطا صبغة خاصة .كانت 
مهودية فى أساسها ولكنها غير خاضعة لكل ٠١‏ يعرف بالقانون التاهودى”" 
ويحدثناصاحب الاغانى عن الأ ما كن التى نزل مهاالمهود فى الدورالثاتى فيقول: 


لا قدم و النضير وقر بظة ومبدل المديئة نزلوا الغا به فوحدوها و بدمة فكرهوها 


ثثثث““تي ةك سيد سمدم ألم ميس حي ممه سمي مسي 


)١(‏ 12آ1236) - م ص ول 
3ع هده <ح #اص اه 


ات 
فكوا زاتذ! امرقة ءاسن ١‏ 1 نزلا سواها نرج حتى ألى العالية وى بطحان 
ومهزو ر واديان ٠ن‏ حرة على تلاع أ رص عد بة بها ياه عذدبة تندت حر الشجر فرجع 
البهم فقال قد وجدت 8 بلدا طيبا نزها الى حرة يصب فم واديان على تلاع 
عذبة ومدرّة طيدة فىهتاخر المرّة فتحول القوماليها «ن»خزطم فتزل بنو النضير وهن 
معهم على »يزور وكانت لم تلاعه وها نبق من بعاث وسعوات فكان ممن اسك 
المدينة حتى نرَطا الاوس والخزرج ن قبائل بنى اسرائيل بنو عكرمة و بو ثعلية 
وبنوشحمرويدو زعورا وبنو زيد وبنو النضير و بنو قريظة ويئو يهدل وبنو 
عوف و بنو القصيص فكان سكن شرب جماعة هن أبناء اليهود نيم الشرف 
والثروة والعز على سائر الييود . . . ٠.‏ وكازلف هناك ٠عهم‏ من غير بنى اسرائيل 
بطون من العرب هنهم بنو الحرمان حى ءن الهن و بنو مرئد حى من بلى وبنو 
ا ا و بنو«عاويةحى من بنى سلم ثم »ن بنى المارث بن بهثة 
وابتو التكلءة ع فور قينا د 

و بقيت هذه البطون العر بية على أديان آبأئها القدعة ولمتعتنق اليهودية فمدت 
وه وال الجرزة 

وكانت هناك قرى كثيرة فى أرض خيبر الواقمة ثمال يخرب اهلة با كير ية 
مطلقة هن اليهود مهناك وادى القرى المشهور بارضه الخصية وحدائقه ال اهرة كان 
أيضا ءن المستعمرات اليهودية ووجد اليهود أ.يضا بكثرة فى أرض تماء . 

ومن هذا يتضح ان جمو ع اليهود كانت «نتشرة فى شهال الحجاز 

تكله جاتنا من اقرالة ينط نط رف القوي 20 ان ركلوا هسه كخيرة 
فعاف المي "الشوقى راق الموداة نوا كدق الخاوقه رغاد انه تأ كيرا 
ظاهرا ولكنها لم نستطم أن تتغلب على عقليته الأصلية بل بق هذا العنصرممتازا 


)١(‏ حزء ولاس :هو الاقاى 
يي راجم مانقانأه من كتاب الاغانى عن اوم بعأث ق الياب الثالثك 





5-000 
متره قاهرا 

ويتكر المؤرخ اليعقولى وجود طوائف يهودية أصلية كثيرة فى الءجاز بل 
يعتقد ان اخلياف: من العنصر العرنى وأقل اهف "المتفير الييؤقق :وقول أن ب 
النضير نقد ... ن جدام الا 9 مهودوا ونزلوا يجمل يقال له النضير فسموا به ورك 
بنو قريظة يجبل يقال له قريظة فنسموا اليه (1) 

ولكن من جهة أخرى تجتهد طائفة من المؤرخين الافرنح فى أن تحد لبعض 
أسهاء القبائل التووقنة اختق افا نعينو)] 9 

عل أن الاس لال ويحتك لارى كزدا ها ,سلة الود دق باذ الدرت 
لحك افيه اوددر لفل فى اذ ان اننا 1ك القناة البروفرة عويرة 
محضة كا يقول اليعقولى ولكنها لا تدل على أنها عر بية الجنس اذ يمكن أنتكون 
جدوع اليهود التى هاجرت الى بلاد العرب قد أتخذت أسماء الا مكنة التى نولت 

| أسماء لها بل الواقم ان اليهود فى دورهم الشالى لم يكونوا يعرفون بانسابهم بل 

5 كلهم باجنا" لمكن كوالة رقن والاقالم التي جاءوا هنها فكان بقال هلا فلان 
الاو رشليى والا. خر الممرونى ومهكذا . . . عم كان بنو اسرائيل فى دورهم 
الأول ينتمون الى قبائلهم كان يقال مشلا فلان هن سبط مهوذا والآخر ٠ن‏ 
قبيلة افرايم وكان المهود فىوطنهم الاصلى قبل ان نحل مهم تلك الرزابا التىرشتتت 
تعلهم وفرقتهم أيادى سبا قد وصلوا اليدرجة عظيمة »ن المد نية والحضارة و بلغوا 
مكانا عليا فى الرق الروحانى والاجماعى حتى اعحى ٠ن‏ نيتهم نظام القبائلوصاروا 
والحدة مسعة العداء “لاعن تنى اللأدراة مكاة التفاكي الالتسافيد ال 
قبائلهم ونسدث القما؛ ل عادة الانقياض والا<مراس ٠‏ ف أن طتاط دماوها بدماء 
القبا 7 الا خرف برل أصبح المجموع للافراد والافراد للمجموعم عفان جميع 
قار حو طون التذاوة الطاورو اطضارة 


- تار اليمقوبى ح ا ص 68س داه طبع ليدن 
(؟) دقاح »ا ص كا 








ا 

ولد قاو النقرف هنال الأكناب الامو اتناكة بويا الاقافية 
وذ 5 أل سب «ضياعيا هو أن امراك هروفسن الببودق اخرق كين لادان 
دين 
وءن هذا تعرف السبب فى أن اليهود الذدين نزحوا الى بلاد العرب لم يكونوا 
باكثر من أنهم مهود لحسب وف أنهم ل يكونوا يهابزون فما بينهم الاباسماء الأ كن 
التي جاءوا هنبا 

والطريقة المثلى لمعرفة جنسية اليبود فى بلاد العرب إعا هالنظر فى الاخلاق 
والتقاليد وايجاه الافكار والاعمال 


وهءن هصدا السبيل استطيع 0 و بن مود شرب م وشعال المداز 


١ 


عموماً أقرب الى العنصر اليهودى »نهم الى العنصر الع رلى نظراً لما وصفهم القران 
الجر 2 

أقام اليبود الحصورن والآّطام على هم الجبال ليتحصنوا بها فى أوقات 
الحروب <ين يغزوهم الاعراب الطاءعون فى أهواهم وحاصلاتهم الزراعية أوحين 
روم بطون مهودنه اخرى 5 دن إلا سياب 

ويرجح أن قكرة إقامة الحصون والآطام على قم الجبال فى شهال البزيرة 

العر بيةإنها ألى بها اليهود ءن وطنهم الاصلى الذى كرت فى جباله الحصون المذيعة 

ومن هده الخصون التى أقامها الهود فُْ بلاد العرب حص ألا بلق لوول 
وحصن القمونى 5-5 الى الحقيق و+حصولن السلا والوطيج وناعم فو سعل ات 
المعاذ الخ. . 

وقال السمهودى ان قبائل اليهود تذيف على العشر ين وعدة اطاءهم واطام 


هن ل معهم ن العرب 0 رك عل السيعين حاء النهى عن هدمها 0( 


صم سوسس سوهت سي اسمس ساسع سسا ماي اللي لتكت المتسستصم_ستسصصمة ممعم لمعتسم شك 


)١(‏ 5دت7 ٠ت‏ دد 
)١(‏ خلاصة الوفاء باخيار دار المصطنى ص١6‏ 


لاد 


وم ان أغلب أسماء البلدان والأ ها كن التى سكنها المهود فى المجاركانت 
عر بية فقد وجد لبعضها اتصال باللغة العبر ية مثل وادى بطحان فان هعئاه بالعر بمة 
الاعماد ووادى زور 9 خز ورهعناه مجرى الماء وقال السموودى سمران جيل 
تخيبر صلى النى على رأسه والعامة تسميه مسمران وضيطه بعضهم بالشين المعجمة(1) 
فاذاعامنا ان فى فلسطين جبلا يسمى ثعران أمكننا أن استنتج أن سمران هذا 
انما هو لفظ عبرى أطلقه المهود على ذلك الجيل بعد ان نزلوا جا نيه 

ويؤكد صحة هذا الاستنتاج ٠١‏ قله السمهودى »ن ان بعضهم ضبطه بالشين 
المعجمة . ثم بكر أريسفانها نسبة الى رجل مهودى اهمه أريس بلغة أهل الشاء0؟) 
ولكنا يدان هذا الاسم فى الاصل غير عل بل هو نكرة يطلق فى الاغة 
العبرية والآراءية على الفلاح الحارث . و بير روها اشتراها عمان من بهودى29©) 
ومعئاها بالعبرية البكر العالية ( دس«د ددج ) 

وأتيدا 5 «اعفنا الطائفة وى الآ مواد وويها عاوقها إالاقة الي “لتيفذل 
«نها على أن اليهود فى بلاد العرب لم يقطموا صلتهم بلغنهم الاأصلية 

والعاماء المؤْ رخون يبنمون عثل هذه المسائل لستدلوا مها على بلغ تا ير اللغة 
العبرية فى اليهود وليتودلوا الى ٠عرفة‏ «وضوعات مخنلفة من تاريخ العرب فى 
الجاهلية وفى عصر ظهو ر الاسلاء 
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00 اأمهود الى بلاد العرب ألراعاً جديدة هن الأشجار وطرقا حد بدة 

الحزانة"والوراعة إلا لات سو عدوا وق 1ل هن اما ند دري نابا 8 


)1١(‏ ص 589 خلاصة الوفاء 
(؟) خلاصة الوفاء ص #5 ؟ 
(“9) ص 5# خلاصة الوفاء 
(ع) 4ألع1طآ نعااعءطاعومولا عل ررعع2لءاد : درع13015]أاء/الا ص ١‏ 


(؟) 


اي (1) ...ا : 1 
0 : 1 :2 3 6 ل 20 . 


مكان الم م اشتغلون شر لمك أخاجية 09 والد جاج” 0 ُ ق ديات مهنا 


وهب 
يشتفلون مسد الا سماك وكات أسأوهم تشتها نسم الا قعة ©) 
٠. . -‏ حا - 
وكانت المحارة و خاص *نْ أهر «رافق احدياة -500 هود المحار حت صار 
ليعضهوم فمهأ شور 5 ذ عظءمة وصياتث بعيد كاى راقم م التميرى 2 0 رسل بضاع:ه 
واسطة القوافل الى الشاء مرف الا فده اله 


وعكن أن يقال ان تجارة البلح والشعير وااقمحكانت خاصة ممم فى ثمال 


و 
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لجاز : ونخأ. | لما كان عندهم عن فال 0 دكن كر “نْ اله عراب برهذول 


مادقم بعض الا متعة لد ينرأ ممم قا يف حون ألمه 03 5 شك عن النبى جمد 


اء 7 تي عه + وا 1 لها ' 9 
ارك رحن درس هلك رمك شيل مودى حك ورك شعبرا 
0" 5-1 
وكان انها عندهم أن القران وحه المهم سبيه اشد تقر يم 
تب 
ع6 


وال 5 لامب )0 شغال» نالدن ض دوأ حر 2506 عام دياب أحلت شمو ام 
| 


عن سبيل اله كثيراً وأخده, ا 0 8 1 وأكايم ء وال الناس بالباطل 


أعندنا لاسكافر بن م - الما »87 
ولكن التعامل دأر با ١‏ تلات١أ‏ 0-6 م 00 انا 0 بلكن الى رب ا 
نتعاء لون . ولا يرود مه 3 د ٠‏ طلا أ بلكانوا العمار و 4 8 ن البيعوكان 


"١ [13االعال/ة الهاذ عل ع1 أواناعوع0) : ل1ع101516111/ س‎ )١( 
١866© أبن هشام <زء “ا ص‎ )( 

(؟) ابن هشام <رء * س م5 

(8) ؤتو - البلذاب املاذرى ص 5٠‏ 

(») تاريخ اليس ديار بكرى <زء + ص ١7‏ 

(5) المخارى <زء ”» ص ١١5‏ 

(0) البحارى حزء ”“' ص ١‏ و45 

(4) سورة النساء م ١١‏ 


للمتعاءل در 5 هداشة الطائىف شمور 5 انمه عمد ث دل لجاز 10( وكذلك 
كان تصارى نحران عا لون برد 2 
وقق الوذاءات: الع كان الحدوة فى اناه العرتب زالارة» ماده الصا اليه 


عدم راههأ حو قينشاع اد هر اه م 2 أعة مده اها وكان ل م فى الكررهب ل[ خاص 


ل م 
الع ا تى اق اي 


فى الاغا: ان الذاقة الديوان أقيل الى المدرشة بريد سوق بى 


0 ذه أشرفء عل العوق عم الضجة وكانت سوة عظيمة مخاصت به ناقته 
ونهدمبأ 5 سوط ا امسن ) قد 1 ب 6 |أيا عام داف 


وكانوا يزاولون صناعة السيوف والدروع وسائر الآ لات الحديدية التىكانت 


فعر وقه 6 يلاد الى برت 3 ذلك ب 
ولا عره قن 2 ا ' دن ماشه الدر و المسمرودة عر مأ داود 


| و انا له للد يد 8 59 سابغات وقدر فى ااسمرد ) سورة سما 
م 
اها الزراعة فكانت ممنة بقية اليطون التى كانت نعيش فى القرى وكانت 


موغة الدوار التتراعية الراك النعارن تق ال كر تق ل اديه أرب 6 اطي 
١‏ 


دلك ون وصفا المتهوودق لد ينه )0( 


0 كانت اطنبال فى خيبروفى وادى القرى وتماء التي اشتءات على 


اواف كثيرة 


)١(‏ فتوح اللدان ص 5ه 

(9) فتوح البلدان ص 314--56ه 

(؟1) هذه الشطر أت او من الاغنى درء 5١‏ ص ؟١5‏ وعى هناك <وار بين الذاغة 
والرييم ا بن الى الحقيق وقد ١‏ كتف ينا مده الاشارة ٠راعاه‏ لاس.اق 

(4) كتاب المفازى اواقدى ص ”/ا؟ 

(9) خلاصة الوفاء لاس.هودى ص ١٠م‏ 


يدر اام 


وفوف ذلك ققد كان للبهود شغف بفئون القتال والنضال وقد اشتركوا .م 
العرب فى بعض حرو بهم المشهورة 

و يتضح لنا من جواب بنىقينقاع الذى بعثوا نه آل اربوك بعد يوم بدر 1 
كانوا ذوى قوة و بطش إذ يقولون فيه : امد لا يغرنك انك لقيت قوماً لا عل 
لم المرب فأصبت »نهم الفرصة انا والّه لين حاربناك لتعامن انا يمن الناس 0 
0 


يو غود عمد الله بن ألى فتخر بشداعة مواليه ب نى قينقاع .. 


يث# 


أما اغة الببود فى بلاد العرب فسكانت بطبيعة المال اللغة العر بية ولكنها 
لم تكن عر بية خالصة بل كانت مشو بة بالرطانة العبرية لأنهم لم يتركوا استعيال 
اللغة العير نه بر اما بل كانوا استعماوها فى صاوامم ودرأ سم فكان . دن 
الضمرو و أن بدخل فعر ينهم بعض اكات العير بة 

وقد ذ كر صاحب فتوح الباذاث: اذتهيرة ‏ أزت كارا امائلة الباق 
تم الكتابة العر ببة 9") 

ويقسم القران مهود للها تاق سسا أحنا وسيل بعت ومنهم أميون 
لا يعامون السكتابة الا أءانى وإن م الا فقون لودل لنت كتيون كناب 
يديهم 3 شولون هذا من عند الله ليشغروا به قأيلا )4 وكلة حبر هذه 
عبر بة الأصل إذ «عناها الرفيق ( 35د ) وقدكانت تطلق فى العصور الاولى ق.م 


علكل عضو هر أعضاء الشيعة اليهودية الدينية الفروشم ( ه<ن:ص) ثم للا 





"4 اين هشام حجزء “ا ص‎ )١( 
(؟) ابن هشام جزء ؟ ص ه""م‎ 
الللاذرى ص ”/ا4‎ )9( 
سورة البقرة ”/ا‎ )84( 


عد انايد 


تغلبت تعاليم هذه النئة أصبحكل متعم من اليهود يلقب بلقب حبر”'" ولذلك 
كان الاحبار موضع الاحترام العظيم م يتضح لنا من قصة لابن هشام « قال 
عمد ألله بن سملام فادخانى رسول الله فى بعض بيوته ودخل عليه بعض اليهبود 
وكلوه ثم قال لم : أى رجل الحصين بن سلام فيكم قالوا سيدنا وابن سيدنا 
وحيرنا وعالمنا 00 

اناهن أعال الاج رأن يتواوا القضاء ويمْصلوا لاناس فما شجر ينهم 
كرا أكات الا دوو التي ف كل الكتؤون الكاتيويية كا يتول_الترآن اللكريم 
)0 لوالا 7 الربانيون والاحيارء عن قوط م الاثم وأكابم اسهد ! بلس ٠٠‏ كانوا 
الصيعوا نََ (') وكان اليهو عه 85 تهور ل الصلاة ثلاث هر ات قَِ فى كل وم وكا زرك قلة 
البووة أثناء الصلاة متجهة الى بيت المقدس ىا كانت قبلة رسول الاسلام الى 
رن هجر نه للمدنة اد بحدثنا ابن هشام 0 الفيول كن يعدو ك2 وقبلته الى 
الشام فُكان اذا صلى صلى ببن الركنين البراتى والاسود وجعل الحكعبة بينه 
وبين الشاه0؟) 

وقد يؤكد حدديث البيخارئى هذا القول إذ نشول إرت رسول الله كان أول 
ا قدم المدينة يصلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراً وكانت 
اليوود قد أعيجبهم اذا كان يصلى قبل بدت ا 

ويحدثنا اين هشام أن مود يرب كانوا بدعون الناس لاصلاة بالنمخ ف 
اين 


)١‏ جووددتم «اكبرطام رع لاس وو 

0( 1 ن هشام <زء ‏ ص و. ١٠‏ 

(؟) سورة المائدة م38 

(4) ابن هشام حزء ١‏ ص ١الا؟‏ و ص "١4‏ 

(0) البخارى <زء ١‏ ص8١‏ 

٠١5 ص‎ ١ البخارى جزء‎ ٠١١ ابن هشام دزء # ص‎ )١١( 


وكات اليبود يصومون فى العاشوراء فظها قدم النى محمد المدينة وراهم 
يصومونه قال ٠١‏ هذا قلوا هذا يوم صا هذا يوم نجى الله بنى إسرائيل ٠ن‏ 
عدوم قفصامه ٠وسى‏ قال فنا ا عومسى 2 فصأمه فأمر بصياهءه وكانت 
المهوود تعدهة د )0 
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وادا وفتئا الى 9 كيز بين مود الحجاز والعر ب .ن وحهةه الدين والعقلية فانه 
من المتعذر الت فق لح القييز بسن العنصرين من وحهةه الاخلاق والعادات 
والنفلم والتقاليد الاجماعية لان اليهود الذين سكنوا فى بلاد العرب لم راان 
تخلقوا بأخلاق العرب وتمسكوا بعاداتهم واتبعوا سبيلهم فى النظ والتقاليد الاجماعية 
حتى أصبحوا كان لم يكونوا .ن جنس آخر غير الإنس العرلى 

ولا أعلم فى تاريخ المهود القديم اقلما تأثر فيه المهود باخلاق وعادات ونقاليد 

أ بنائه الى هذا الحد سوى افلم از يرة العر بية 

كان المهود ف تفاخرهم وتشاجرهم على حول 8 كان العرب عاما فَْ جميعذاك 
وكذلككانوا مثلهم فى المدح بالشجاعة وعاو الحمة وا كرام الضيف والنفور ٠ن‏ 
امون والبخل وكانوا يوقدون النيران فى الايل ليرشدوا السائر ين وليدعوهم الى 
الضيافة والا كر اه(" كا كان يفمل العرب إعلاء لشرفهم وصيانة لدم . 

ذكر ابن هشام ان حى بن أخطب ألى كب بن أسد القرظى صاحب عقد 
فى قر يظة وكان قد أودع رسول الله علىقومه وعاقده على ذلك لما ممم كب بجى 
ان اخطب اعلة دونه بأب حص..4 فاستاذن عليه فآبى 0 0 5 فنادآه سس 
افتح لى | كلك قال ٠١‏ أنا بفاعل قال والله ان أغلقت الحصن دوبى الا توفت 


458 ص‎ ١ البخارى <زء‎ )١( 
١7٠١ (؟) الواقدى ص‎ 


ا اد 


حشيشتك أن 7 كل منها فأحفظ الرجل فنتعم له(١)‏ 

ويا ان قرض الشع ركان طبيعة من طبائع العرب وسجية من سجاياموطريقة 
من أجل طرق التعبير والتفكير لدمهم حت ىكان المفكر العربى يسترسل فى القول 
الموزون استرسالا بحر العقول و يأخذ بالألياب كناك اندفم البهود فى 
قرض الشعر باللغة العر بية اندفاعا قو با لجعلوا ينظمون الا بيات البدبعة والقصائد 
المتينة فى الكر ١‏ والوفاء والشجاءة وفى وصف البلدان والحيوان وفى وصف جمال 
ارا نوالا يوي و بالاجمالكل ٠١‏ كان بحرك نفس العربى و يدعوه الى 
قرض الشعر هن مهديد ووعيد و٠دح‏ وثناء وذم وهجاء ووصف ونث ركان يرك 
نفوس الشعراء من اليهود فى الجاهلية و .يدعوم الى أن يخوضوا فيه بالقول النصل 
والشعر المتين 

بيدان ما وصل الينا هن شعر يهود الجاهلية قليل جدا لا يعدو بضع قصائد 
دافا ناموت كن الادب العربى 

وعكذا أفقدتنا الموادث الكثيرة أ كثر تلك الثروة الأدبية من أولئك 
البهود الجاهليين ولم ترك لنا نه حتى ما يمكن الباحث الناقد أن يكون له رأيا 
واضحا عن عقليهم وعييز شخصما هم بعضها هن بعض 

يقول استاذى الدكتو رطه حسين : أها أثر اليهود الادبى فيسير الفهم لاننا 
05 كيف تؤثر هذه الركات فى العقول ولا سما عند العرب ونزيد على أثرهم 
العقلى انه مكانوا بعدائهم للا نصار وحار بتهم اياهم شؤما على الادب العربى وسببا 
فى ضياع الكثير منه واخبراع الكثير. . . ويصل الد كتور بعد بحث طويل 
الى ثلاث نتانح خطيرة »ن أثر اليبود 

(1) ان للبهود فى الأدب العربى أثرا كبيرا جنى على ظهو ره ما كان بين 

العرب و بين المهود 


(0) ان المهود قلوا كثيرا ٠ن‏ الشعر فى الدين وهجاء العرب وقد أضاعه 
موْلفو العرب 

ان البهود انتحاوا شعرا لاثبات سابةتهم فى الجاهلية على اسان شعر ممم 
تكن اناري 

والذى حملنى على أن أثبت عض نظربات اسناذى الدكتور طه حسين 
بصدد شعراء يهود الجاهلية هو : 

)١(‏ الى قد جمءت كل ما ينسب الى شعراء الهود فى الجاهلية ول أجد فيه 
فرقا ظاهرا عيزه عن بقية الشعر الجاهلى فى حين ان هناك فرقا شاسما لا يخنى بين 
النووة رو لقوق رن يوتهزة اليف والنقلة واقاء لا و 13 

(؟) لااشك فى أن اللغة العبرية تركت فى أشعارهم ثارا ظاهرة خصوصا فيا 
يتعاق بالشعر الدر: فى (عءنعنانا ) ققد كانت التزعة الدينية قو ية فى نعوس 
مهود الحجاز فل س ممكنا أن لا بوحد 0205 0 جد الوحيد وال ٠‏ #وسى 
7 نبياء بنى 7 كيل ونحط من قيمة الا صنام وعيادتها لان مثل هذا النو ع قد 
ظهر فى الادب اليبودى فى كل عصو ره القديعمة 

(8) ان الذى ععن نظره فى قصائد السموءل يمضح له جليا انها قد طرأ 
عليوا كثير من التقلبات والمغييرات حتى ليتعذر على الباحث أن عيز القديم منها 
والخديث أو يرق بين الصحيح والمنتحل 

هذا الى أن الابيسات القليلة التى وصلت اليسنا من شعر الجهود لا تك 

لتخليد ا سماء شعرأمها ثما جعانا زم زه قدك كن هناك شعراء يدون 8 
ضاع شعرهم ول ببق 39 مه الا أسملؤ كا 0 لم اللميرة 


وبعد صوث 


)١(‏ محلة المامعة المصرية سنة ثالئة ص 78 من المدد الاول 


سن 7”8 لم 


(4) اذاكان العرب أنفسهم لم يستطيعوا أن بحافظوا على شعر ابا 
وأجدادهم ه مم امهم ظلوا م كانوا عليه م لصبيم شىء سوى تغيير العقيدة فبقيت 
م لغتهم وتقاليدم فكي فكان هن أ مكنأ أن نفك مقمرها! أمةاعليك عل 
ارا عق فى هنبا وتلق وه العر دفر مق در له أن يسيةن :ولك فيز البلا 
التى نشأ فسها واطان اليها وضاعت ورائنهم الروحية ولم ببق لم ذ ذ؟ فى البلاد 
العربية 

ليس هن السهل انكار وجود شعراء من اليهود فى الجاهلية فقد اشخرك 
اليهود مع العرب فى جميع المرافق الحيوية فى الجزيرة العر بية هن اقتصادية وسياسية 
فبعي دكل البعد ألا يشيركوا معهم فى النوضة الفكرية والشعرية 

ووحود علاقة دهوبة متينة ببن البهود والعرب بشبت اشتراك العنصرين فى 
النزعة الشعر ية وانها كانت «طبوعة فى النفس اليوودية وكاءنة فههأ قبل أن سكن 
المهود فى الج يرة العر بية فلما انتقلوا اليها واختلطوا بالعرب وتخلقوا بأخلاقهم نعمت 
هذه النزعة الفطرية وأزهرت ثم أثمرت ثمرها الشهى فقرض اليهود الشعر العربى 
ارتجالا وتكاهاً 

يعندى أن التي قله ها ضيه المتاعن هر النيوة في اطاهلية باق 
أسماء شعر امهم إنما برجم الى ضعف اقبال اليهود على اعتناق الاسلام والذى 
حافظ على القليل الذى وصل اليا ثم اليبود الذين! عننقوا الاسلام وءن تناسل 
«نهم تخليماً لكان لأجد ادم ان جد أثيل وشرف عظم 
وقد مووز أنه وم سا فك الأداسوودوية اليل لا وض ل اانا رد شهره 
كثير ولا قليل ولا #ععنا حتى ولا ياسمه 

ويظهر أن الشعراء اليوود الذين وصل ذ كره الينا كانوا يعيدون فى القرن 
السادس ب م . فأدرك يعضوم العصر الاسلاى 


):( 


ولم نعرف منهم هن هو أعفلم شهرة وأبعد صيّاً هن السموءل بن عادياء الذى 
شر اسمه بأن أصله عبرى رغم ما وجد عند بعض الأدباء الأقدمين .ن الميل 
الى إثات أن هناك صلة بينه و بين بعض الأسماء العر بية وقد وجدوا لهذا الاسم 
فى العر بية عانى مختلفة فهو اسم لظائن يكق أنابراء وهو ا رصا الل ود ان لذن 
ارين )00 
ولا نعرف من ترحهة حياته سوى النزر اليسير 
وقال صاحب الأغاتى انهمن يبرب ”2 وكان صاحب تماء التى عرفت يثماء 
المهودية وعليها حصنه الا باق الفرد يشرف على تماء بين الجاز والشام على رابية 
٠ن‏ تراب فيه آثار أبنية عن لبن لا تدل على ما حكى عنها من عظمة وحصانة 
وهى خراب 0( 
وأما الأب الذى طبع ديوان السموءل حسب رواية أبي عبد الله نفطو يدفله 
زعم غر بس ف السموءل ذلك انه زعم أن السنووك كان انيرا 1 وستاد فى زععمه 
على ما بألى : 
)١(‏ أن السموءل كان ينسب الى غسان وغسانكانت نصرانية 
(؟) أنه فى بعض أبيات تنسب للسموءل ذ كر للسيد المسيح والموار بين 
أا هذه الا بيات التىاستدل بها الاب شيخو فه ٠١‏ جاء فى ديوان الجاسة 
لإبى تهام فى آخر اللامية المشهورة لاسموءل 
فان بنى الديان قاب قوههم تدور رحاهم حولم وول 


وكان بنو الديانم وضح الاب شيخوهن نصارى تجران ”*) 


4 قله فى التاج ص ما ح #85 راحم دبوان الس.وءل طيم الاب شيذو ص‎ )١( 
87” حزء 1 ص‎ )!( 

يي عدم الملدان لياقوت ثمرة "581 

(4) راجع مقدمة الاب شر<و لديوان الس.وءلك 


سس باب م 


لكن التبريرى يقول فىشرحههذا البيت انه لعبد الله الحارثى لا للس.وءل17) 
..٠‏ وقبل أن أتعرض هزاع, الأب شيخو أريد أنأمدح فيه غيرته الدينية اذ 
فى التىكانت الدافع الا كبر له على طبعه ديوان السموءل وجمع كل قالهالعرب 
ف عصورهم التلفة عن الموول وه التى دفءته الى أن فندل مجهودأ عظما ف 
سبيل اظهار ديوان السموءل «قروئاً بالشرح المفصل والملاحظات السديدة 
و شف راعته الد بلية عيل هلأ الحد بل حاته على اررفي سذل 02 
شديدا آخر فى سبيل جمم أشعار أغلب شعراء الجاهلية فى »ؤلف واحدوتنظيمها 
تنظما بديماً وشرح ما فها هن كات غر يبة كا جاء بارشادات الافري فى هذا 
الموضوع وقد أطلق على هذا السفر النفيس امم شعراء النصرانية بلرغم “ن 
3 ع م 6 ع 
كنه وه سموءل أن تكون مهوديا بالرغ من انه لم يشلك ١ح‏ 
ولكنة وقد الى على || 00 ان كرون ترودها الرعم ن أنه لم ١‏ ك احد 
فى سفره ليسوا الا «سيحيين 
كالمو سية نه كليدا نذ دولذ قدي لان علا الغري تماق لوا فى 
نسب هذا الشاعر اختلاقاً كثيراً فبيما الأغانى يقول فى ٠وضع‏ انه السموءل بن 
عادياء”"؟ إذا به فيموضع آخر يقول : ان غر يضاً البهودىهو السموءل بنعادياء99) 
وبينها الميدانى فى أماله يقول انه السموءل بن حيان عادياء7؟؟ اذا بتاج 
اللروع يتل 1له :العو لانن اول كنعو و87 واذا برساكيت :تناقه ضوهن 
)١(‏ ديواك الماسة لانى تمام طبع الرافمى ص ١م‏ 
(0) الاغابى حدزء وا ص ١١‏ 
(5) الاغابى <زء م ص ١”‏ 


)ع( امغال الميدانى <زء لا ص ”لالم طَُ مم 
020( ناج المروس طبع مصر <زء لاا ص 1/؟ 


بقول انه ولد الكاهن هارون بن عمران 2١(‏ و يننا يقولون ان قميلته غسان اذا 
بغيرم يقول ان أمه فقط التىكانت من غسان 
وحن ازاء هذا .الاختلاف والاضطراب فى نسب السموءل لا نستطيع أن 
طمين ارا 
سكن سواء صح أن السموء لكان من غسان أولم يصح فلس ,يدلذلك على 
3 بل ليس يدعو لشك فى صعة ما أجمم عليه المؤ رخون »نا نمكان 
بهودياً وءن ذا الذى يستطيع أن بأنى ببرهان قاطم على أن كل بطون غسارن 
كانت قد تنصرت بل المرجح أن البطون الغسانية التى ل تذهب الى حدود الشام 
كيك ع وتخبااوان هناك بطلا مى :يتاون غيباق كنع يا وق أحيا نمديئة 
ررب 070 
ومها يكن من شىء فليس يصح لاعالم اموق ان مكدل نان طن طون 
قبيلة واحدة على دي نكل بطونها فليس »ن شك فى انهكانت هناك قبائل تدين 
بطونها بديانات محتلفة 
ومن العجرب أن الأب الترم لا يتكر أن شعبة بن غر يض أخا السموءل 
صاحب حصن تماء الهو د بة كان د فكيف 9 


0 الأخ الآخر 
ولد قله عو تاوق #نبان يقال اها عن 1 لتين فران لككنى افيثك 
اليه أن الاسم « ديان » على العموم كان فك لبود المتهو رفنت البهؤة كاك 
كل الأسر التىحتكر لنفسهها مراك القضاء الشرعى عند البهود تعرف باسم 1ل 
ديان (م) فن الحتمل أن السموءل الذىكان ينتمى على قول بعض المؤرخين 
الى الكبانكان والده أو بعض أجداده حاما شرعياً فأطلق على الأسرة 
اسم ديان 


١١ ص‎ ١ موأهد التصويص طم هم <دزء‎ )١( 
ص هه‎ ١9 الاغانى <دزء‎ )0( 


ع 4" سس 


بلكل الاب النافل عل ترعنة النناوية الهو ورت روفراك 
هذا يدعوه الراوى مهودياً ولبس قوله نع لوقه تيك انتم الاي 

أما” الأبنات التى جاء بها ذ كر السيد المسيح والمواريين فواضح أن ٠ن‏ 
السوق عل أ شاغن تغتراق أن يدايا الستووذل فق القضيدة الناعة الملسوءة 


الملاوهة م يضقن نياك التفيوية فقل عنبا | يقداق تروط وعدا 


١ 
عم الطب العليل تدرو الور‎ 
م(‎ 1 ١ 1 5 
ى ولا مم الكثير االخبيت‎ 3 
2 :- 
فاجعل الرزق فى الخلال من الك‎ | 4 2 


ب وبرا سريربى ها حييت 


وأتتنى الانباء عن ملك داو 


يلك 


د فقررات عينى به ورصيرتث 


وسلمارف والخوارى 


. 1 


ى 


ها 


وهقىق بوسف كان لدت 
وهاا الاسماط أساط 


دعم 
02 


خمسة ابسات ملفقة 


ب دراس التوراة والتابوت 
وانفلاق الامواج طورين عن ٠و‏ 
مبى وبعد المملك الطالوت 
ومصاب الافرس حين عصا انا 


ه واذ صاب حينه الجالوت 


س١‏ 
ب “لس مح سه سس سجس ا ا 01 ور عط ا ةلس و ا 70002 


)010( ديوان السموءل ص ه , 
(0) فى نوادر ابى زيد الانصارى طيع بيروت ( ص ٠١4‏ ) ان الخليل سال الاصمعى 
عن الحمدت ف هد ا المت فال تر يك الحميث وهى أذة خوير ويروىلغة قر يظة ذال له الخليل: 


سس ىلا سسسم 


5 بعص القوى وضلا من أو ر 


بل لكل هن رزقه ٠اقضى‏ الا 
عو.ه” 00) 


الرجوع الى مو ضوع اأرزق 


و يظهر ان الأب الفاضل لم يقنع بزعمه فأضاف اليه قوله « ولءعل فصل 
الخطاب فى هذا ما يقال ءن أن السموء لكان هن احدى تلك الشيع الجامعة بين 
عادات المهود وعقائد النصرا نية الى اعدرت الاردن وقت حصار اأر وم لأوروشلم 
فكيك :يلاد العرت 9) 

و يظهرمن كلاه ود | أنه غير عام بتارم المهود ف صدر النصرأ نمة وان مم ا 
جدال فيه انه وجدت طائفة موودية نصرانية فى بادى أمرها فى الحين الذ ى كانت 
فيه النصرانية دعوة يهودية بيحته وكان النصارى شيعة هن شيع اليهود وقد فنيت 
هذه الَئة بعد ان أخذت النصرانية تنتشر بين اليونان والسر يان ولم يبق لاطائفة 
المهود به النعر | ليه ) 611 -100160از ماع56 ( ذ ىو ف القر ن الثالت ببدم 
ولس نا مراجع تأر نحمة شت ودود طائمة مودبه تصمرأ نمه لمهردة 6 از يرة 

العر بية .. .. وعلى العموم فان ديوان السموءل لنفطويه مجموعة من الشعر الملبح 
والقببح والسمين والغث أنتجته قرائح مختلفة فن شاعر هتين الى آخر سخيف 
وهعن شاعر مطبو ع الى اخر كا واغلمها مرو ر مدسوس على الشيوءل 

أما القصيدة اللامية التى أوطا : 

اذأ المرء / بد لس من اللؤم عر صه فكل رداء يرنديه جميل 

لوكان ذلك لغتهم لقالالسكثير وانما كالينبغىانتقول انهم يقلبون الثاء ثاء فى بعض الحروف .. 


سد اس ل 


والتى يول عنها صاحب كتاب الطراز انها تشتمل على مكارم الاخلاق ٠ن‏ 
مماحة وشجاعة وتواضم وح وصبر وتكلف واحهال للمكاره . . . ('2 هذه اللامية 
التى خلدت اسم النسيودل ذهيك:فيبا آراء الاقباء هذ اهن :شذى عقن أن الاغان 
يقف ازاءها موقف الخائر المضطرب فيقرر طورا انها لشريخ بن السموءل 9) 
ويقول مرة أخرى انها للموءل نفسه و ينسبها فى موضم ثالث اشاعرغير معروف 
اسمه دكين العذرى (1) 9) 

ولا شك ان اختلاف أقوال الاغانى ناشىء من تعدد الروايات التىكانت 
أمامه وكذلك اختاف الرواة فى نقل القصيدة اختلافا كبيرا نهم من يقدم 
بعض أبياتها على بعض ومنهم ٠ن‏ يعكس عمل الآخر وهنهم من يزيد فيها ودن 
ينقص 47 فهذه الاختلافات فى نسب مؤلف القصيدة وهذه التصرفات المتبايئة 
فى ترتيب أبياتها تنتج حا الريبة فى نفس الباحث فى ة نسبتها للسموءل 

وال كرا التعمة التزيوة السو امول فى كتاي :تاك القعزاء 
لابن سلام المج 2*0 الذى يمتير ثقة فى جمعه شعر الجاهلية نظراً لقدمه وسلامة 
دوقه ودقة نقده -5 العجب حين لأ ضند السدوءل الا 3 قليلة هم عدم 
تنبيه أبن سلام على وجود أبيات أخرى للسموءل 

وقدجاء ابن سلام بقصيدة لشعبةبن غر يض" ' ينها نسب ابن نباته فى شرحه 


لرسالة ابن زيدون 7" نفس هذه القصيدة للسموءل وهى القصيدة التى مطلعها 


)١(‏ راجم ديوان السموءل ص ه", 

() الاغانى جزء ١‏ ص 517 

(؟) الاغابى جزء م ص ١١٠‏ 

(4) دبوان السموءل ص ه”# - "م 

(9) طبقات الشعراء لابن سلام المحى طبع مصر شعراء اليهود ص و١٠‏ - ١١4‏ 
)١(‏ طبقات الشعراء ص ١١١‏ 

(؟) شرح ابن ناته لرسالة ابن زيدون طبع مصر ص +ه 


محصمر 


الت تمرعف لديل هأذا 0 به 0 
والسنوال اماف 1 قلك فق تنا القداء 
وفيت بأدر عالكندى إلى اذا ٠١‏ ذم أقوام وفيت 
وأوى عاديا و أن لا تهدم باسموءل ٠١‏ بنيت 
فى ل عاديا 0 من و بترا كلاشئت استقدت 0107 
والذى قبل فى شعر السموءل يمكن أن يسير الام ا ات د 
بقن زوه الذأهلة اذل كيدا يعس ازعو أن اقول قرلا نضا اعانوعات 
الينا عن يهود الجاهلية 
والكتكفين الباززة سنك ليهو ل قن اتايدطي قن بن الا شرف نيدن 
أصحاب النفوذ والبطس بالسيف والاسان لا على اليبود لححسب بل على قرش 
ها وقد كان عر 7 كترية وو إذ كان أوه دن عرب طى واد ف اخ 
النضير وقد توفى أبوه وهو صغير لحملته أءه الى أخواله فنشأ فيهم وساد وكير أهره 
وكان شاعراً فارساً وله .ناقضات هم حسان بن ثابت وغيره فى اروب الىكانت 
بين الأوس واعازرج وكان شاعراً خلا وخطيباً فصيحاً وكان مجو الننى ويممجو 
أصحابه فبعث النى نقراً عن أصحابه فقتلوه فى داره (9) 
وأما الابيات التى ينسبها ابن سلام الججى لحكعب بن الاشرف والقى 
تشتمل على وصف دقيق لدار وصفها وصفاً صادقاً «وجراً فانها تشهد لشاعرها بأنه 
كانم نا سمسيها النانار ارتم دوفن الماك 
رب" خال لى او أَبْصَْته سبط المشية أباء أنف 
لين لواف فُْ قر به وعلى الاعداء سم كالزعف 
ولنا بكر رواء حمة هن إبردها باناء شترف 


)١(‏ الاغانى حدرء وا ص وه 
)١(‏ الاغانى ح ولاص ٠١5‏ 


الا 0 الك 


ونخيل فى قلاع جمة 0 بمج الف ركأمثال الااكف 
وحرير فى محال خخلّة آخراللدلأهاز يدف(" 

وقد نسب اليه ان هشام قصيدة فى رثاء قتلى بوم بدر من سسراأة وعظاء 

مك 
طحزت رحى بدر ولاك أهله ولشل بدو ستول الأد.م 

قنات سراة الناسحول حياضهم لا تبعدوا إن الملوك تضرع "2 

ومع أنه تلاثم الخالة السياسية التى كان عليها كمب بن الاشرف و بقية 
قريش بعد بوم بدر ويحتمل أن قائلها كان كدب بن الاشرف فلنا الحق أيضاً 
أن نشك فى صتها إذ لا يمكن على الاطلاق الاءهاد عب لكل ٠١‏ سرد فى كتاب 
السيرة فكثيراً ما نمثر فيه على قصائد طويلة ينسبها ابن هشام لبطون حيرفى 
حين ندل لذتها على انك قائلوا .ن قرش فكين يمكننا أن نثق بنسيته هده 
القصيدة الى كب بن الاشرف ... على أن الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار 
يقول إن وجود شعر «نسوب الى ير بين أو قحطانيين بلغة مضر لا يقتضى أن 
كر زرده ف السيرة قدصن يقالن وسار غانه كك ب :و إن كن لسوت 
اليه جاهاياً 

ذلك أن الاغة المغمرية قد اقنحمت على لغات أهل الون ٠واطنها‏ وتغلغات 
فى أحشاءئها وآية ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد وفدت عليه وفود 
قبائل امن القاصية والدانية ولم يكونوا يحتاجون فى مخاطبتهم لرسول الله وحوارهم 
له ولاأصحابه الى ترجمان يعبرعما يحجول بخواطر الفر يقين من المعاتى التى بر يدكل 
فريق أن يلقيها الى الآخر . وهذا على عليه السلام ومعاذ رذى الله عنه أرسلها 
رسول الله الى المن ول يحتاجا الى ٠خرجم‏ يكرجم لكل هنها كلام ٠ن‏ أرساوا 
)١(‏ طيبقات الشعراء ص ١١١٠‏ ْ 


(؟) ابن هشام جزء ؟ ص98" 


20) 


سس عا سس 


اليهم . وهذ | كا قلت دليل على أن المضر ية قد سادت لغات العرب قبل الاسلام 
وصارت من القوم يحمث لا ستكثر «ستكثر أن يقول بها الميرى أو القحطالى 
كمرى الذى يديه أن نويه بين الترفية د أن 

م إن هناك امما ار يلغت عنايتنا وهو سارة القريظية التى ينسب اليا 
عرق 'ركاء قودها بت إن قل اويل اخترات النبوة جعي تقول 


بنضى أمة لم قو قا نع عاط تطييا اللخ 
مكيول هن قر كله 1001 صيوتة اللؤيوية :وازمات 
رزئنا والرزية ذات :تقل بر لأهلها الماء القراح 
وأو أ بوأ رهم جاات هنالكدونهم جا وى روا 00 

ولو كدت هذه الرواية لكان من الممكن أن نستدل بها على أن المرأة اليوودية 
كانت تشبرك اشير كا فعليا فى جاب الرزق لأسرتها من ناحية وفى نمو القوى 
الفقلة من ناتينة أخو 

ولس ذلك بغريب على الفتاة الاسرائيلية بوجه عام فى جميع أدوار ثار.ئخ 
أمتها إذقد ظهر من الجنس اللطيف اليبودى النابغات والشاعرات والبطلات 
والملكات 


امسو مسج مس مودت اسمس سس ع ود سمي سد ممم وم و ب ع 


)١(‏ الاغانى حجزء واص 5ه 


بئان 


04 © 


ظرور الروودء فى رد ال 


أسياب انتشار اللهودية فى بلاد الون اضطراب أقوال اأؤرخين فى هذا الاب س 
العوامل الدينية والسياسية لظهور اليهودية فى لاد الهن س مطامع الدول الرومانية الشرقية 
فى بلاد: العن ل لاذا انتشرت اليهودية فى بلاد الهن ؟ ل وقت ظهور الهودية فى الهن س 
آراء المستشرقين ل رأى المؤلف - أقوال مؤّرخى العرب فى هلوك حمير اليبود ‏ أس.اب 
افتتاقيع "البروديةا م برا ابن كام والطرئ بح أول ماوكا مين البرو فحت يويك :دو 
واس س حياتهم ذكرها ابن هشام س اضطباده أهلتمجران سب أسياب ذلك الاضطباد ‏ 
ذحر القران السكريم لقتلى ران س ا-تنجاد أهل تمران بالروم ‏ اغارة الحبشة على 
الون س تحقيق الحبشة مطاهم الدولة الرومانية الشرقية فى بلاد العرب - طم الفيل - تأثير 
هرعة الدولة امير بة فى نفوس المهود 


بعد أن يتنا لساب الى أدث ال انتغان الديائة التبودية :فى قيال :اذ 
الحجاز نريد أن توضح العواءل الاخرى التى دعت الى ظوور الدين الممودى فى 
بلاد الكمن 

لم تعتمد الديانة المرودية فى بلاد اهن على العصبية البهودية كا كان شأنهافى 
الببلاد الحجاز ية لان الاغلبية المطلقة التى كونت أنصار هذا الدين الجديد فى 
الهِن كانت من سكان البلاد الاصليين 

وقد اضطر بت أقوال المؤرخين فى أسباب ظهور الديانة الببودية فى ربوع 
بنى حمير فطائفة ٠‏ نهم ترى أن ظهو رها كان ننيجة لنضال عنيف وقع بين المرودية 
والنصرانية تمكنت فيه الاولى ءن أن تتغلب على الاخرى فى بادى' الامر ون 


سس لاي سس 


هذه الطاعئة العلناء ( بصع ل12! معدب طااء/لا جاعد0 ) 

ولاقتة أخرى. ترف .أن العام ل الندن ف أ اها ولكنها ترجح أن 
الباعث الاصللى انما هو سياسى قبل كل شىء وهر هذه الطائقة العالمان 
(معالامك/لا معدا ل الباغيت الا فل الذى تراه الطائفة الاخيرة هو أن 
لزنه نوات نهنا قينة القترقنة بست ان ندر غوا نكن ادر الأقاي, الحاووة الج 
العرية تاهيو | لغم أطرافها الى أملا كيم فسلكوا لتنفيذ هذا الغرض طريقة 

ساسية محكة حيت أرسلوا وفودا من الرهبان الى تلك البلاد وأءروم أنبيثوا 

التعاليم المسيحية بين أهل الحضير والباد دية هوجهة وعهدوا الافكار والنفوس لقبول 
القدلط السام الر 3" نيع أخرق فلما تثنه لوك حير ذه اليل وأدركوا 
ما يتعرض له كيانهم ن الخطر الشديد سبيها نشطوا لاحباطها وفكر وأ 
فى أ٠ضى‏ الاسلحة : وعيو ن القضاء عليبا فهدام فكرم الى أن يعتنقوا 
الديانة اليوودية ليقاوهوا دينا توحيديا بدين وحيدى آخر 

وقد أصاب ملوك حمير فى هذه الفكرة كل الاصابة لان اعتناتهم لليوودية 
قغى على كل المجج التىكان ٠أوك‏ الدولة الروهانية الشرقية يعتمدون عليها فى 
الترو يح لدعوتهم السياسية واتقطعت الوسائل التىكانوا يتوسلون بها للتأثيرفى 
عقول أفراد الشعب وجماعاته 

على أن هناك عاملين اخرين لظهور الديانة الييودية فى بلاد الممن لم بيصرح 
بها الأو رخون : 

الاول : أن هلوك حمير لم يدوا على أ نفسهم من اعمناق المهودية أن تتسلط 
علمهم دولة ذات سلطان كبير ونفوذ واسم ولم يكن لابهودية فى ذلك العدمر دولة 
سياسية فى حين أن النصراني ة كانت تعتمد على الدولة الرومانية الشرقية الطاءمة 
فى فتح بلادم 

ومن هنا نفهم السر فى مقاومة الرهبان واضطباد أهل نجران والنغور هن 


سس #087 امس 


المبشيين لانهم جميعاً كانوا آلة فى أيدى السادة هن هلوك قسطنطينية 

الثافى : - وله أث ركير فى انتشار المهودية فى بلاد الهن - وهو أن تعاليم 
الديانة المبودية وممادئها أقرب الى عقلية العرب من الديانة المسيحية التى كانت 
تستمد يومئذ بعض تعالعها من الفلسفة اليونانية 

ودع أنهكان هناك فى شمال الجزيرة قبائل عر بية اعتنقت الديانة المسيحية 
فإلى اعتقد ان النصرانية كا كان اليونان وغيرمم يذب.ونها لم تتغلب فى وقت ١‏ 
عل النفوس العر بية بدليل ان البطون العر بية المسيحية دخلت فى الدين الاسلاى 
بعد اتصاطا جروش الخلفاء الراشدين بلا كير مقاوءة فى حين كان اليهوود فى مال 
رن تاوسريييا بد فرعن لنرانة ابرق فلحا قت الى لنانارن عيوطن 
الحبشة فى الهن قتالا شديدا رغم انك كاد هله الرو توه قوة الباسن 
وكثرة العدد الاتين بواسطنهما فقط استطاعت أن تظهر على اليهود وان تفرقهم 
وكزقهم 

اكذلك ل يلب اليهود دعوة رول الاسلام ولاينقص ءن قيمة هذه المقيقة 
ان أفراداً هن البهود دلوا فى ٠ل‏ النبى ممد وولايته 

ويدهلة الاتينانة ساد فى لبقا سيف لن زر ادن بو غشيرة فر 
الهود لأ*ن لى ال 

وتارعخ ظهور البهودية فى بلاد حمير هوضع جدل عنيف بين عداء الأ فرتم 
حت الان 

فيقرر المستشرىٌ ( ع6ا»مع070 ) وهوءن عاماء القرن الثامن عشر ان دوله 
حمير اليبودية ظهرت ف القرن الاول ق .٠م‏ 

ولكن العلماء يعارضون فى هذا الرأىو يةولون انه اصح هذا الحدس لكان 


)0( النخاري دوزء لا ص ١ه‏ 





يوسف المؤر خ اليهودى قد تكلم عن هذه الدولة الببودية م ذ كر ظوور دولة 
آرامية منهودة على أطراف مر الفرات النائية عن فلسطين وهى دولة حَد يب 7( 

وشرر العالم ) 530 06 16و56 ) فى كد 20 ان ظهو راليهبودية ى 
اين م يسبق القرن الشالى ب . م . ولكن الم رخ المهودى شيفر بتكر صة هذا 
ارأى ويقول لو وجدت هناك دولة موودية فى القرن الثانى بعد الميلاد لكان التهود 
عل اك فيو قليلة بد 5 اخازها وعيرة الأساطيوفتها فكرتث التدوة عن 
هذه الظاهرة التار يخية أعفلم دليل على عدم وجودها فى قرون تألينه”" ( ختام 
التلمود فى القرن الرابع بعد الميلاد ) 

ّم ظهرت فى امجلة الاسيوية الغرنسية (؟؟ مقالة قيمة ناقض فيها العالم برون 
) 011 11ع”] ( 6 نظريات من د 1 نا ويةول ان دولة حمير اليوودية ُ تظهر إلا 
فى القرن امخامس بعد الميلاد ويستدل بما ذكره الطبرى فى هذا الشأن ويقول 
ان أحيحة الذى قائل ثران أسعد ألى كرب هلك حمير وصاحب الدعوة اليهودية 
طاق (وعفعلة نتغيك: الى 5ه حيث الزوجت هن هاشم ألى عبد المطالب جد 
النبى ممد وهذا يدل على ان مقاتلة تبان أسعد لاهالى يثرب انما كانت حوالى 
نهاية القرن الخامس ب . م . 

نم ما ذكره الطبرى من أنهكان لتبان أسعد بنون ثلاثة حسن وعمرو 
وذرّعة» وذرعة هذا على حسب رواية ابن هشام هو ذو نواس آخرءاوك جير 


١و" لاطمان ح# اص‎ )١( 

م( 8-65 5ع ع"أماوتط'! عل انع تاعصعكء 1565ل ناد 31011235ا31 
أ نم طة 11 اولح 

(9) جاع "ا ص 1١٠860‏ 

)ع0 اس '! عناذ) 358 م ع"اطسرةء؟؟ 80 1838 351211 1"231 جاو ل 
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واذن لا يمكن بوجه من الوجوه أرن تكون هذه الدولة قد عاشت قبل القرن 
كامس ب . م . 

لاشك أن حجة بيرون ( 6:00 ) أءإن وأصح من نظريات غيره ممن 
ذكر نام بيد أن هذه الحجة لا تننج لمزم القاطم لانها «بنية على أقوال ليست 
محل ثقة ثاءة لان هناك شكا فى بعض الموادث التار يخية التى ذ ؟ ناها 

أما أنا فأرجح ان ظهو ر اليهودية فى بلاد الون قد حدث قبل نيان أسعد 
اذءن الصعب أن تقتنم بأن قيلا واحداً يستطيع أن يرغم أقيال حمير على اعتناق 
دين جديد دون أرن يحدث ذلك فتنا داخلية وان عدم وجود «عارضة للدين 
اليبودى ليدل على أنه كان هناك اناس من ذوى النفوذ السياسى عدوا للديانة 
اليبودية التوحيد: 5 سريت :الى 8 وتركوها ع شع فين ا وساعدوا 
على انتشارها بين الشعب هن قبل اناق حاف اشفف الباها ريدن النالاد 

على ان المعقول 9 يكون بود قد وحدوا فى تلك الارجاء مد د ارقن بعيدة 
اذلا يمكن أن يكون اليهود انتشروا فى بلاد المجاز فى حين لا يكون منهم أحد 
فى بلاد الهن لا سما وعدد كبير من اليهود تجار دأمهم التنقل والارتحال لتبادل 
البضائع فى مختاف البلدان فلا بد أن تكون هناك جموع مهودية قد وصلت الى 
تغور الءن وحذمرهوت ثم توغلت الى الداخل شع فشيثا 

ويقول الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار إن علاقة اليهود بالعن قدعة جدا 
برجم تار يها الى أيام للك سامان بن داود فقد جاء فى سر الملوك الاول فى 
الاصحاح العاشر آة )١(‏ ما نصه ( وسمعت ه«لمكة سبأ بخبر سامان للد ااربفأنت 
لوتحنه عسائل . فأتت الى أو 7 شلم ترك عظيم وكلته بكاء “ل مافى قليها الى 
آخر ذلك الاصحاح ‏ والاصحاح التاسع .ن 8 الايام الثالى ٠رل‏ آة )١(‏ الى 
اية (10) مثل عبارة أخمار الملوك الاول نكاد تنكون احداها منةولة ءن الاخرى 
وكاها فى وصف سليان وحكته واندهاش ملكة سبأ منه وتقدعها اليه الهدايا 


650 سد 


والتحف التّى أنت ها من بلادها وثنا.ما على سلممان و له سامان نم عودما 
الى بلادها ‏ وقد وردت قصة سلمان مم ملكة سبأ فى سورة الل وهى 
الجوزة اللمنابفة والتكدر ونون القران هق اول الآ يا المقير يو الى اخوالا .+ 
الرابعة والار بعين وثما جاء فيها حكاية قول الملكة لتقوءها عن حكتاب سلمان 
«قالت ياأيها اللا إنى ألق الى كتاب كر م إنه هن سايان وإنه بم الله 
امن الرحيم ألا تعلوا على وأتونى ٠سدين‏ . قالت يا أبها الملا أفتونى فى أمرى 
ما كنت قاطعة 1 حتى تشهدون . قالوا كن أولو قوةٌ 8 امون والأمر 
اليك فانظرى ماذا تأمرين . قالت ان الملوك اذا دخلوا قري ةأفسدوها وجءاوا أعرة 
أهاها أذلة وكذلك يفعلون والى مرسلة المهم بهدية فناظرة بم يرجم المرساون » 
ننه (اللناتعاءت قر أعكد غرشك قالك كا بهو .واو ينا العلم هن قبل وكنا 
مسامين ) ومنها ( قيل لها ادخلى الصرح فلنا رانةتحيفة له وكقوك عن ساقهها 
قال انه صرح ممرد هن قوار بر قاأت ون اق الت نقد واحلث اع سلمان 5" 
رب المالمين ) 

وأخبرنى السيد مد بن عقيل من سادات المكاة انه قرأ فى تاريخ الجندى 
من نحو سين سنة أرث اللهود حين غلب المبشان على الدن رحاوا الى 
حضمرءوت وكان «قاءهم بلك النواحى الى خر وج المبشان هن الهن ‏ 

وقد انيت العام جلازر ) 011 ) و<ود المود ف ان و<ذمرءوت مند 
عصور كثيرة قبل ظهور الاسلام واذن فهؤلاء المهود ثم الذين أنبتوا النبات فى 
النؤوس وتعهدوه حتى ,7 عرع 3 تأصات جدوره وظبر اميل عند قيل أو عدة 
أقيال لاعتناق المودية كا اعتنقت بطون عر بية الديانة المسيحية بسبب نفوذ 
زهان وانتشار الدعوة الما ري وقد كانت هناك ج#وع من من العرب الممودة 
وى بطو نكنانة و بنى الحارث بن كهب و بنى كندة سكئوا جميعاً جوار كيز (1) 


00 1/11 س 9٠م‏ عن ابن قتسة 0 ١‏ ص خم ٠‏ * 007 


وقد يكون فى حي الممكن انه بعد ان قفل تبان أسعد راجماً من ربجم 
الاقيال الممهودة وكون ذمها دولة ديرية يهودية لصد هدوم الدولة المبشية ود 
السبيل فى وجه ٠طاءعها‏ ولمنع انتشار النهمرانية التى كان هلوك الروم يتوسلون بها 
الى تنغيذ مطاءعهم الاستعارية 

كد “د 

أما هو رخو العرب فيأتون بقصة طويلة تشير إلى سبب جدير بالاعتيار لظهور 
الدولة العهودية فى الون 

يقول الطبرى كان تبان أسعد حين أقر هن اشرق جد لطر يتهغل المدينة 
وقدكان حين مر بها فى بيدأت خلف بين أظيرم ابناً له فقتل غيلة فتدءها وهو 
مم على نخر يبها واستئصال شأفة أهلها وقدام تخلها غير أن سسكان المدينة كانوا 
يقاتلونه بالنهار و يقرونه بالليل فأعجبه ذلك ٠نم‏ فيا هو على ذلك »ن حر به للم 
اذ جاءه حثرّان من أحبار المهود هن بنى قر يظة عالمارن راسخان حين ممما ما 
يريد من اهلاك المدينة وأهلها فقالا له أيها الماك لا تغمل فانك ان أبيت الا 
ا ترريد حيل يينك و بينهم ول نأمن عايك عاجل العقوبة لان يرب »هاجر أبى 
يمخرج من هده البلدة ٠ن‏ قرش فى اخر الزدان فتناهى عند ذلك الذى عم ٠ن‏ 
قوطما عما كان ير بد بالمدينة ورا انلا ع وأعجنه 8 “عم نه فانهرف عن 
المدينة وخرج مهما الى الهن واتمعها على دينها . . . )١(‏ 

وكذ لك روفن هذه القدة:ماذن التيرة النيوة وغيره هن شه ورتين 
العرب دون أن يزيدوا شيئا 

فيد ذللقه نشول الطاخئق: :لما توسة تان امتاك الى الكِن مم جنوده حالت 
خير بينه وبين دخوله الى بلاده وقلوا لا تدخلها وقد فارقت ديننا فدعاهم الى 
دينه وقال انه دين خير هن دينكم لوا لحا كنا الى النار فوافق الماك وكانت بالإن 





)١(‏ نقل بتصرف من كتاب الامم والملوك لاطبرى رزء 7 ص ه”# 





ار نحم ينهم فما يختلفون فيه تأ كل الظالم ولا تضر المظلوم وما قلوا ذلك لتبان 
آل أ نصتم نفرج قومهم بأوثاهم وخرج المبران بمصاحذها فى أعناقهءا ٠:ةلدمها‏ 
حتى قصدوا لانار عند مخرجها الذى تخر ج منه نفرجت المهم فلا أقبات نموم 
حادوا عنها وهابوها فذ مهم من حضيرثم هن الناس وأمروهم بالصبر فصبروا حتى 
غشيتهم وأ كات الأوثان وخرج المبران بمصاحفهما فى أعناقهما حتى جباههما م 
تضرهما فأصدقت حير عند ذلك وعند ذلك كان أصل المودية باون . 90 

ولكى أهيل الى اتكارضحة هذه القضة بقض الطرف عن نينا خرافة لان 
الامم لا تبدل أديانها ما تبدل الافراد ثيابها بل أن التخييرات السياسية والديذية 
اغا محصل أما بتغيير بطىء وا تقلاب عقلى «تدرج فى برهة طُو يله «ستهرة وأهاأ 
بالثورة العذيعة هدم القديم هرة واحدة وتبنى الأديد هرة و اعذة انا 0 

والذى نعامه عن حسن بن تبان فل ألى 1 ب هو أنه بياذ بأدل ان بر بد 
أن يطأ ببسم أرض العرب وأرض الأعاجم حتى اذا كانوا ببعض أرض العراق 
3 هت مير المسير .عه وأرادوا الرجمة الى بلادهم فكاموا أخاً له يقال له عرو 
وكان ٠مه‏ فى جيشه فقال له اقتل أخاك حسن ويملكك علينا وترجم بنا الى بلادنا 
تأجابهم فاجت.عوا على ذلك الا ذا رعين الميرى فانه نهاه عن ذلك فل يقبل »نه 
فقال ذورعين 

ألا دن الشكرى 0 بنوم ‏ سعيد »ن بيت قرير عبن 
قآما حفين. اغدرت :وعانت فمدرة الاله ذى رعين 

ثم كتبها فى رقعة وختم علمها ثم ألى بها عمرا فقال له ضع لى هذا الكتاب 
عندك فقبل ثم قل عرو اخاة حسن ورجم هن همه الى الهن فلما نزل عمرو بن 
تبان الهن منع منه النوم وسلط عايه السسهر فلا أجهده ذلك سأل الا طباء والحزاء 





)١(‏ الطرى ص 5و -ح_, 


جد عا اح 


من الكهان والعرافين عما به ققلل له قائل ٠خهم‏ انه واللّه ها قتدلى رجل قط أخاه 
شياغل مثل ١‏ قناع اخاك عليه آلا ذفن ونه - عليه السممر فلا قيل له 
ذلك جعل يقتلكل هن أمره بقتل أخيه حسن هن اشراف الهن -تى خلص 
الوذى رعين فقالله ذو رءين ان لى عندك براءة فقالوء هى قال السكتاب الذ 
دفءت اليك فأخرجه فاذا فيه البيتان قتركه و«لك عمرو . . . فرج أمر #يرعند 
ذلك وتفرقوا فوثب عليهم رجل من حمير لم يحكن من بيوت المملكة يقال له 
أ رن فقتل نارهم وعبث ببيوت أهل المملكة الى أن تغاب عليه 
0 عه ذو نواس ابن نبان أسعد أَى حسن وكان صبيا حين قئل حدن ثم شب 
غلاما جميلا ذا هيئة وعة| (') 

وعكننا أ ان استلاعج من هذه الوادث أن الوهن والضعف تغليا على الدولة 
بعد موت نيان أسعد ألى كرب وأن «وجبات الكر اهية والتحاسد والتنافس قد 
فشت ببن أفراد الأسرة المالكة فانفسح الال أمام رواد الذئن وبى الاضطراب 
فلعبوأ دو رهم باثقان 2 

ولا نع مام تاثير هذه الهيئن والاضطرابات على دين الدولة ولاءاذا كانت 
ور له رو سشهرة ل الأ برق ائنا كت بوط ار كافك السك شهرة كنا 
الى هدم كيان البهودية فى الون فان جميع المصادر العر بية لم نشر أقل اشارة الى 
نهدا 

ولسكننا مع ذلك تميل الى ترجيح أن يكون الثوار قد رهوا بثورتهم أيضاً 
الى هد 55 بة إذ لا بد من 1ه استعماومها للتأثير فى تفوس الشعب وم دمج 
عواطته وخير وسياة لذلك إنما هى أن يظهروا عظهر المدافمين عن عقيدة الآ باء 
والاجداد ودين البلاد الاصلى لاسما وقد كان كثيرون ءن الاقيال ل يستبدلوا 
بعد الديانة الوثنية بغيرها 


١‏ سه سس تاس سسب د سس ا 
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ومن المحتمل أن القات ين كارا متمدو 3 وأء لمم دن الخارج و يرجح 
هذا الا<مال ما جاء فى بعض المراجم اليونانية من 0 ثورة وثنية ثارت ضد ذى 
واس سنوضح ذلك فما بعد 

وقد مجاء فى المصادر اليونانية كثير هن الأخمار عن ذى نواس هفنا كا جاء 

ها الككير اما ف ازاجم القوينة 

يعتقد العالم [وبمعمعم 37 واس حك بلاده ءن سنة .و س هلاه ب ٠م‏ 
فى <ين يقول شيغر إن ذا نواس ارتق العرش سنة ٠«ه‏ س .سمه ب .م 7" 

و ينضح أن سحث فى ترحمة 0 أنه م يكن أوك «لك يبودى بدليل أن 
انون الك وه ةشوه ران كانان كا تسو يمره ا كتدفا الما 
يحمل على الاعتقاد بأنه قد لقن أساس الديانة الاسرائيلية من نعوءة أظفاره 

لبهلا الهف والكترى صيردا كنيزة ميل التوومل ساق 
آثار الدولة الميرية المنهودة ولكنهم لم يمثروا على شىء مها .طلقا 

وهذا يدل على أحد أمرين 

(1) أن هذه الدولة ل تجد من الوقت ٠١‏ يكنى لانشاء الأعمال العظيمة 
والآثار الخالدة التى ترشد الخلف وتدل الاجيال المقباة على ما كان طا هن ةوة 
اس وعظم سلطان 

(؟) أن الضغط المبثى الذى قَغْى على دولة حمير المهودة محا كل ما كان 
له علاقة بالبهود وقغى على 0 اردو :ولنهم لذن النزا اع الذى كان بدن المدشة 
ودولة حمير المتوودة ل يكن زعا عاليا فقط بلكان نر إناعا 5 اس 15 فى ان 
وأحد وحن نعم أن المروب الدينية اخك هل من السياسية وفيها يبدل المنتصرون 
كل م رخص وغال فى سبيل اسئئصال شافة الدين المغلوب وو اثاره 


وحدثنا ان هشام عن حمأة دى واس بوه َ ولسعى دو بواس وسف فأقام 





1١8 باهو حزء"” ص‎ )١( 





سم 50 نسم 


ف علكه زمناً ٠‏ وبنجر أن بقابا ٠ر٠‏ رن أهل دين عيسى بن ريم وتم أهل فضل 
واستقامة فسأ راليهم ذو واس جدوده ودعاهم ان الميوود: 7 ' خيرم بين ذناك والقتل 
فاختاروا القنل قن لم الاحدود رقم نِِ حرق بالنار وفتل اليف ٠.6‏ 9 ن قل ومثل 
م حى قل ممق ماعو ميلعاي 0 
والذى 2 0 عر أن : 4 ن سوى بلدة صؤاهجرة ل هش ده الممالغة فُْ عدد 

القتلى إد م يكن عدد سكامها يزيد عن بضع .كات وفضلا عن ذلك فانذا بواس 
م يقت لكل أهالى مجران بدليل أن لم ذكراً فى أخبار صدر الاسلاء”" وإذن 
فلس من شك فى اك عدد القدلى *ن نصارى 2 ران درك عش ر بن لد 8 
كن الو حوه فهى مما لغة ظاهرة ه سدمهأ أن اضعاهاد دذدى و بو أس لانصار ى كان عنيناً 
جدا حى أنه ترك دارا شعت النكوس الترجية ف الباديةولطاطيرة 

وقد خلد القران الكريم ذكوى الى يران ات ؛ن ذهب : فقتل أصحاب 
الخد النارذات الوقود إد م عليها قعود و على 8 يشعلون باأؤهنين شهود 
وما نقوا منهم إلا أن يؤءنوا الله العزيز الجيد . . . 9 

أما المصادر اليونانية فتقول إن معاءلة ذى ثواس لنصارى تجران لم نكن 
إلا ود فعل لاضطيهاد الدولة الروما ثمة للموود حي 5 ع ديقم الأمربن واسطة 
عمالها فىكل بلادها عم ا 0 

بعد تلك 50 التي أصابت نصارى تجران حدث : أن أذلت منهه 
رجل من سيأ يقال له دوس ذو تعليان على فرس له فاك الرل فأعجزهم فى 
على وحهه حى أى قبعر ولك الروم وأسك نومره على ذى واس وح<دوده وأخيره 
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ما بلغ منهم فقال له بعدت بلادك منا ولكن سأ كتب لك الى هلك المبشة فانه 
على هذا الدين وهو أقرب الى بلادك وكتب اليه يأمره بنصره والطلب بثأره 
فقدم دوس على النجاشى بكتاب قيصر فبعث عه سبعين ألقَاً هن المبشة وأمر 
عليهم رجلا يقال له ارياط وءعه فى جنده ابرهة الاشرم فركب ارياط البحر <تى 
نل يساحل الون وءمه دوس ذو تعلبان وسار اليه ذو نواس فى حير وهن أطاعه 
دن قبائل الهن فاها التتى امعان انهزم ذو :واس وأصحابه ... ول يستطيعوا الثبات 
أمام جيش النجاثى فاتجه ذو نواس نحو البحر وضرب ذرسه نفاض به ضحضاحه 
حَتى أفغى 0 

على أن المؤرخ اليونانى بوحنا من مدينة افزوس يقص خبراً لم تقصه 
المراجع العربية وهو أن دومينوس الميرى قيض على تجار من نصارى الروم 
وقتلهم واستمر عامل تجار الروم بالقسوة والعنف وويضطهدوم اضطهاداً شديداً 
3 هر منهم اد بملاد الِن حَتى أنه ّم جميع التجار المسيحيين نْ دخول بلاد 
الهن فأصيبت الأسواق التجارية الهنية بالكساد وضعفت فيها المركة ضعقاً شديداً 
لأن هذه الأسواقكانت تستمد حياتها الاقتصادية مما تصدره الى الخارج ٠ن‏ 
الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية وها يرد اليهبا مرء_ حاصلات البلاد 
الأخرى وكانت ثغور بلاد اللهن هى الواسطة بين لهند وبين جميع الاصقاع 
الشرقية والغر بية فكانت أسواقها لذلك شديدة الخركة كثيرة المعروضات وعلتق 
جاركل هذه الجهات 

: يكن من الممكن ان نظر العنيون ان شل حركة ا قوم بعين ال فى 
اذلك تقدم ايدوج قيل ءن أقيال الهن الوثنيين الى ذى نواس وقال له ان أعمالك 
القاسية ستؤدى الى تقل المركة التجارية هن ثغورئا الى تغور أعداشا فأحابه 


ذونواس بقوله إن اخوانى اليهود فى بلاد الروم يذوقون ألواناً شتى من الأهوال 





)١(‏ ابن هشام حزء ١ص‏ و" ل ل0” قل بتصرف 


تدان # تحد 


والتمد بن فانا ارييف أن ١‏ كف أيدى الروم عن اقتراف الاثم بالابرار عالق 
لتجارمم هده المعاملة السيئة 6 0ه 

وم يرتض ايدوج هذا الجواب ولم بوافق على هذه السياسة التى يرى أنها 
ستؤدى الى خراب البلاد فتكر فى أن يتخلص من ذى نواس فاتئق مع باق 
أقبال الون الوثنيين وجمع بواسطتهم جموعاً كثيرة قاتل بها ذا نواس حتى تغلب 
عامه وقتله ثم عرق يدوج الديانة النصرانية 0 

هده 2 رواءة المؤرخ اليونالى وحنا وفص حالف وغ ةنا كن المصادرالعر بمة 
كن أن جوش الحشة 2 الى فصت على دولة ذى واس 
مانا نر لأ نه قد يؤدى الى انكار حوادث هاءهة حرق حدثت فى بلاد الإن 
والحجاز بعد ذلك بزهن قليل 

على أن لدينا شُموادة لقائك “ن قواد لمش ازومالى الشرق الذى كان يارب 
فى العراق ضد الميش الفارسى أثناء وقوع حوادث الهن هذه وهو يقعمها بأساوب 
لا يتعارض مع ماجاء فى كتاب السيرة لابن هشام ويعرف هذا القائد باسم 
) ومعاه: ) بروكوب وهذه هى شهادته : ... وقد استعد هلك الحيثة 
(15اةن11115] ) الذىكانيغالى فى دينه لحار بة ذى نواس لأ نمكان ,أخذ الأ٠وال‏ 
من جار النصار ى بغيا ثم جاء بيش عظيم الى باب المندب وشن الغارة على سواحل 
بلاد حمير فسار ذو نواس اليه ولكنه انمهزم هزعة منكرة وهلك 9 

ولست أميل الى الرأى القائل بان رواية المؤر خ يوحنا من مديئة اؤدوس 

مختلقة بل أفنرض أنها حدئت أثناء الاضطرابات الداخلية التى حدئت بعد قتل 
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حلم راد 


حسن بن أثبان أسعد أبى كرب اذ قد يحتمل أن ديه ينوف الوثنى 5 
طمع فى عرش دولة مير وحارب ملكا من ملوكها وقتله وحم البلاد بعده برهة الى 
أن تأر أحد أفراد الأأسسرة التىكانت مالكة لل.لك المقتول وأعاد النظام الى نصابه 
وأخقت المياء حرق فق غتراها 

وهذا الذرظن لواحيف ضفة يوبن بشة دا اقرنا افون امهل اويل 
الامق بعد أن قتل حسن بن ثبان افك ْ 

ومها يكن من شىء فقدكلات «ساعى المبشة وجهودها ضد الدولة الجبيررية 
المهودة بالنجاح وم ها القضاء على هذه الدولة قضاء مهائيا 

وقد اشترك يوسطين اشخرا كا فعليا فى فتعم الون لانه أرسل أسطول مصمر 
البحرى «شحونا بالمؤن والأسلحة الى النغور الهنية و يرجح بعض مؤ رخ الافر نح 
أن حيوق وطق كانت ونان أن عل ان هد أن تهتبا للق واحكن 
قوات الترس اقلقكاراحتبا عل حدوة سور فنعنها دن ذلكق007 

بعد ان خصّدات الميشة شوكة الدولة الخبيرية المهودية فى بلاد الون اتيت 
كو اوت بيسعنها وكأ نادو يود تيا فى هذا التعدا قاد اوح الكنية 
القليس المشهورة فى صنعاء ليصمرف اليها بحجج العرب7") 

غير أن النسأة ومم رؤساء الديانة الوئنية قاوءوا فكرته ووقنوا سدا فى سبيل 
تحقيق غرضه فصمم أبرهة على تنفيذ فكرته بالقوة وخررج بجيش كبير الى مكة 
يريد هدم الكمبة وابطال عقائدها غير انه لم يوفق أيضاً لارن جيشه انكر 
انكسارا شنيعاً فماد منهزه الى الِن كا يحد ثنا ابن هشام بأخبار هذه الة المعروفة 
بعام الغيل 9©) 


وموسس يي ١‏ حصي ١‏ السلعم ‏ عم اسيم مسيم عد 5 عه مسسخيسي عدم 
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وقد أشار القرآنٌ الى هذه الواقعة فى سورة الغيل حيث يقول « ألم تر كيف 
فمل ربك بأصحاب الغيل ألم يجمل كيدهم فى تضليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل 
رهيهوم بدا رة 'ن سجيل لجملهم كعصف م 0 « 

وقدكان لانحكدار الدولة الميرية أمام الحبشة رنة أمى شديدة فى قلوب 
المهود فظهرت ع الزءن فيضي بره اك اده عن أبطال #ير م شن 
ذلك ٠‏ قيل ان أصل هؤلاء هن بقايا أسباط بنى اسرائيل اليائدة وارل هذه 
الجروش لم تغلب على أمرها بل رجعت على أعقابها الى داخل البسلاد الرهللية 
وانهاكونت فى تلك الارجاء دولة عظيمة يظهر بطشها فى اليوم الذى يتاح لها 
فيه النضال و يؤذن طا مخوض المعارك 

وقدكانت هذه الاقاصيص سبيا فى أن شرع جماعة من اليهود فى القرون 
لمرو 


ابا اثالث 


ا لك 


بطون يمرب وعبوادررا وعمرقانرا بالمرود 


بطوث يمرب وحوادما وعلاقاتما بالمود عحب ا كيان الدولة اجيربة ق حماأة الموود 
يلاد العرب د 5 الدولة الروما.ة الشر قة بالمهود ق يلاد العمرب سس هوره طون 
الااوس والحخزرج الى دهأات يرب - اضطراب أقوال مور ذى العمرب 6 زهمن هده اشحدرة 
سا نص ابن هشام ‏ رأى صاحب الاغابى س رأى الاستاذ الحضرى بيك ل سيل الءرم 
وزمن حدونه ست اراء المستشر قين فيه حو لمعه ةانحاث ث العالم دلارز 5 هذا الموضو ع ممه 
سمو 2 5 اللاوس والخزرج جب أوائل هجر مم عع وصف السمهودى لادمود وبطوث 
الازد اثناء سرادة الوؤاق والصفاء بيذم ب أاءدلاب الصيفاء الى عداء بين الود وبق الازد 
وأسيابه حل قصة السمبودى عن الملك القيطون - رأى المؤلف فيهبا - رأى صاحب 
الاغابى 6 ساب ظهور المداوة دس الموود والعرب ع من هو و حمملة 0 ودين لاذا 2 


الارياب ق صءءة قصةه ابي ح.ءلة وأضطراده لبود عرب هلوك سان والدولة الروما نية 


الشرقمة نيس الكفاح العديف بست اليبوودية والتصرانة ف الجزيرة حسم وم بعاث هبه قمءعة 
حوادث دوم بعاث سسسييت حمأة العرر ب قَْ الجاهلية لم نتانج بوم بعأث 


يول العلماء ان التكة الشديدة التى نزلت باليهود فى بلاد حمير قد أنتجت 
نتائح سيئة لم يكن فى الامكان أن حدث ولا هذه الذوائب 

وأم هده النتائج و العناصر النصرانية التىكا نت تعتمد على ٠ؤازرة‏ 
الدولة الروءانية ضد الديانة اليبودية وحركها هدم كيانها والقضاء على أصوها 
ومبادثها فى جميع أنحاء المزيرة العر بية وتهمج طمع القبائل العر بية فى أ»وال اليوود 
ومستعمرانهم ورغبتهم فى الحصول عليها والاستئثار بها 





د وى مس 


وقد كانت القبائل العر بية قبل ذلك أى فى العصر الذى نمت فيه اليوودية 
فى بلاد الإن وانتشرت بين سكانها لا جرؤٌ مطلقا سواء منها الحضمرى واليدوى 
على أنعس اليهود بأذى فى مال الحجاز أوتصيبهم بأدنى ضرر بل بالعك س سرب 
نقوذ اليهودية فى ذلك الشطر من الزمن بين الاعراب حتى صاروا يدخلون فيبا 
زرافات ووحدانا مما حمل بعض الستشر قن «رل اذ اعون /إلا على 
الاعتقاد بانه قد ظهرت فى شرب دولة موودية امتد سلطامها الء.ياسى حتى تمل 
شعال المجاز باجمعه 

ولكن اواقم ان هذا رأى .بالغ فيه اذ ليس 50007 
وجود دولة مهودية فى شمال الحجاز الاهم الا اذا أستئنينا قصة خرافية عن الفيطون 
لك يُرب217 وليس طا فى الواقم ظل من اللقيقة كا سيأنى بيانه 

ونريد قبل أن نوفى حوادث اليوود »م العرب فى ثمال الججاز حقها ٠ن‏ 
التفصيل والبيان أن نوجه الانظار الى البطون العر بية المجاو رة للم وه القى نل 
بأخبارها بعض الالمام . يقول ابن هشام عن هجرة الاوس وانازرج الى جهات 
يرب : وكان سبب خروج عمرو بن عامر هن المن انه رأى جردا تحر فى سد 
مارب الذىكان حبس عليهم الماء فيصرفونه حيث شاءوا من أر اضيهم فعا انه 
لا بقاء لاسد على ذلك فاعتزم على النقلة عن الون فكاد قوءه فأهر أصغر ولده اذا 
أغاظ عليه ولطمه أن يقوم اليه فيَلْطمه ففعل ابنه ٠٠‏ أهره به فقال عمرو لا أقهم 
ببلد الم وجفى فيه أصثر ولدى وعرض أءواله قال أشراف هن أشراف الهن 
اغتئموا غضبة عمرو فاشتروا منه أهواله وقالت الازد لا نتتخلف عن عمرو بن 
عامر فباعوا أمو لم وخرجوا «مه فساروا حتى نزلوا بلاد عك مجتازين بر تادون 
البلدان لحار بنهم عك فكانت حربهم سجالا ثم ارحاو ا عنهم فتفرقوا فى البإدان 








8 كتاب الوفاء لاسموودى ص‎ )١( 


سا لام لد 


فنزل آل جفنة الشام ونزلت الاوس واللمزرج يغرب ونزلت خزاعة مرا . . . 37 


ونتصح لنا *نْ قصة ابن هدام ان بزوح الاوس والخزرج الى حهات نكرب 
حدثتث قبل سيل العرم لكن صاحب الأغاى العتقلك أن حروج الازد “ن امن 
حدث بعد سيل العرم وقول : ل اك ل سيل العرم على أهل مارب وهم الا زد 
قام رائدم وقال من كان د جل #دن ووطب دل وقربة وشن فامتقاب عرل. 
بقرات النقم فهذا اليوم يوم ثم ولياحق بالثنى هنشن فكان الذين نزلوه ازد شنودة 
ثم قال لم وم كان ذا فاقة وفقر وصير على أزمات الدهر فليا-<ق بان هر فكان 
الذن سكنوه خزاعة ثم قال للم هن كان 5 بريد الخر والذير والاهر والتاءير 
والديباج والحرير فلياحق ببصرى وااضير وهى من أرض الثأم فكان الذدن 
اوه غسان ثم قال ثم ومن كان :3 شم 
فليلحق بقصرععان فكان الذين نزلوه ازد عمان ثم قال و نكان ير يد الراسخات 
فى الوحل والمطعات فى الل فلياحق بيثرب ذات النخل فكان الذين سكنوها 

(0 


يعسك وهل شلك بك وهزاد ىك بك 


الاوس وانآزرج . . 

وآفا الاستاد الفاضل التأضرى بك (يرحعم ارأى الاخير.لسب.ين 

)١(‏ لأن مغارقة البلاد عند النفس عدل مفارقة الروح وكلاهما أهر مكروه 
شنيع 50 أن يقدم عليه شخص هو وأولاده وعشيرته جرد خبر لا يقطم 
أملة موي أنه 0 إلى بإد م بره 

(؟) وردت هذه القصة فى سورة سيأ على هذا النحو « لقد كان اسبأ فى 
مسكنهم آية جنتان عن بين وثمال كاوا ٠ن‏ رزق ر 3 وأشك وا "له إرقاطيية 
ورب غذور فاعرضوا فأرسلنا علمهم سيل العرم و بدلناهم يجنتهم جنتين ذوانى 
ا كل خط وائل وشىء من سدر قليل » فهذا واضح فى ان سيل العرم اصاهم 





١١ ص‎ ١ ابن هشام <دزء‎ ١ 
(؟) الاغانى حجزء داص هه‎ 


سس لام سب 


وبدل 4 ن شكل ارضهم وم شيدون ها وه 0 


السام باحدى النظر يتين المذروضتين فى سبب خروج بنى الازد هن | لون 
لا دن انعا ف اماه الجوهر ية وهى نعيين زءن حدوث سيل العرم 

المراجم المر بية لا تأتينا بشىء قليل أ وكثير عن زمن و هذه الحادئة 
الطبيعية المهمة فى بلاد الهِن وكان الرأى السائد عند المستشرقين أن سيل العرم 
حدث فى عصر قدي فى القرن الثانى أو الأول قبل الميلاد وكانت هناك طائنة 
من عاماء الافرتح تعتقد أه_كل الروايات التى جاءت عن سيل العرم انما هى 
خرافات واباطيل واستمرت هذه الطائفة «قتنعة برايهسا هذا حتى ظهرت حوث 
العام الحقق 1 ف سنة 1895 حيث قررأر 00 على منقوشات جابها من 
أرض الهِن أن السيل قد حدث فملا ولكن لم يحدث فى٠دة‏ واحدة بل تكررت 
توائه مرات عديدة أما سدمه فالا برجع الى الطميعة من حدوث أمطار غزيرة فى 
فراكامتوالة لحمب ل كان التيجة اال دين هذا اليد امم تا عن 
داخلية بين الاقيال ٠ن‏ جهة و إغارات متوالية عن الخارج ٠ر‏ جهة ة أخرى ولا 
تطاولت الازءان على السد 0 هذا الاهمال الشديد تصدعت حوانيه شع فشيئاً 
ووهت أركانه قليلا قليلا 

فانا حدث سيل العرم الأول فى سنة 40 ب . م الذى استمر الى سنة 40٠‏ 
تنبه القوم الى اللمطر الحدق بالسد فاهتموا بأهره وأصلحوا ءن شأنه وللكن لم 
تعد له منعته القدعة فم يحتمل السيولك المتواردة ا طُو 3 وانكس انا سلمة 
سن 
بعد هذه التحقيقات الجليلة زال الشك من النفوس فى صحة روايات سيل 





30( تار الامم الاسلام.ة <دزء ١‏ ص ١6‏ 
(؟)ر اجع كعاتب 241491 701 11ل بالط 1ت تاة0آ] دعل ع«عط1 عات تاعكما إأعلام 
7٠١ 0‏ ,01 ,01 


سد 605 سس 


العرم وامحى كل دكت ف خدولة ونال بعض المستشرقين الى الم بان نزوح 
البطون الازد: له حدث يوك سيل العر 0 
ولسكن من مره المتعذر على المأ حث الذى حمل ف بده مصباح عله أت عنام 

أن جميع البطون الأزدية هاجرت الى ثمال المزيرة بسببب واحد هو سيل العرم 
بل دائماً برى أنه من امحتمل أن تكون هنك أسباب أخرى اجتءحت مع سيل 
العرم 3 انفردت دونه واضطر : بعص هده المطون الى رك وامها وأطجرة ال 
الأرجاء النائية عنه 

على أن غيل الى أن امؤرخين أسرفوا فى التكبير من شأن مسد «أرب 
وهو لعارفى النتاتح التى ترتبت على انكداره «بالفة كبيرة اذّكان هذا السد فيا 
تعاأمة من أنحاث بأقوت ف كم الإدان قدا و هود أت قر يحة حلاز ر 
012 55 الس ربوة من الارض لم كن 5 لكل باون الازد 

رم ا هد أ 5 دده قُْ بيع الروايات الى تصهيت حوادثه واارة 
من الغموض والابهام والنقص الظاهر فى البيان والتغصيل .م انه حدث -والى 
قرن واحد قبل الاسلاء وق ا كنع ينان الت هروو الا با ريض خارت 

- 5 0 

عغرصهة لادرشك العاماء ف وميا جميعا و يرجهوأ عن كم الا بعك ان ظهورت 
أححاث العالم جلازر :01356 

واذا كان هذا شأن حادثة وقعت قبل الاسلام بقرن واحد فاذا يكون شأن 
الحوادث التّى وقعت قبل سد 5 بنحو #سة قرون او أو ل 

وهل يمكننا أن نعول على أخيارها التى ذ كرت ف السيرة وفى الطبرى وفى 
الواقدى ونستنتج منها نتائح ننظم بها أحائنا فى تاريم الجاهلية ؟ . 

3 
400 


١١ صهةامطء الا لك .1 ترط وطعقة عط 1ه تزرماقلط تزنورة11! له س‎ )١( 


داهم لد 


من المتعذرعلينا إذاً أن نعين الزمن الذى وصلت فيه الأوس وائازرج الى 
جهات يرب فاتكتف ا قله القدماء هن انهما من أزد الِن وانه قد وجدت هناك 
بطون من المهود قبل وصولما الى .عرب 

يقول لنا صاحب الأغانى « فلما توجه الأوس وامإزرج ووردوها نزلوا فى 
حرار ثم تفرقوا وكان ٠«نهم‏ هن لأ الى عفاء من ارض لا ساكن فيه فتزلوا به 
ومنهم من لأ الى قرية من قراها فكانوا .م أهلها أقءمت الأوس وانازرج 
فى مئا لم التى نزلوها بالمدينة فى جهد وضيق فى المعاش لسوأ يداب خلوزرع 
وليس للرجل نسم اذ الاقداق التجيرة:والمدوعة نتتكرهها دن ارقن ذوات 
والاهو ال لامود فلدث الأوس بذلك حيئاً . . . 07 

وأقام الهود والعرب »دة طويلة سود بينم-م الوئام والوفاق دون أن يحدث 
ها مكو او طرق انهم 

فكانت السلطة فى أيدى المهود وواليهم من البطون العربية وكانت 
إلا وس واللرزرج نشتغل فى الدوائر الزراعية البهودية و»مهم *ن هن كانوا تشتركون 
مم المهود فى قوافلهم التجار ية 

ونحدثنا السمهودى عن حالة المهود والازد فى دور سيادة رم والوفاق 
نهم فيقول : . . . وقد وجد إل وس وال ذدح الأ. واك والا. طام ١‏ بابدى المهود 
والعدد والقوة معهم 589 ما شاء الله ثم سألوم أن يعقدوا بينهم 0 
امن به بعضهم من بعض وعتنعون به هن سواه فتحالفوا وتعاءلوا ول يزالوا 

"كذلك نا ١‏ ار باذ وا رت الا ونين واللمزرج وصار لمم مال وعدد وخافت قريظة 

والتظين أن شلدوة معلى دوره قتنمروا هم 0 ظ! ا . . فأقاهوا خائفين 


أن يجايبم ال هود حدى م مم مالك سن العجلان 8 ٠‏ 00 





لم ا ب ب رس ابن ١)‏ الصصخصتسسس )|| لسمسشخمصصصسسيي 


|]: >55 الاغابى دزرء اص 5ه‎ )١( 
خلاصة الوفاء ص م‎ )!9( 


حم 8 حت 


ودار الدهر دورته وظهرت النئن والعداوات بين المهود والأأوس واعلز رج 
غير أن المصادر العر بية ل توافنا بالأأسباب السكافية لهذا ااتغيير واليك ما يقوله 
السمهودى : وكانت لا تبدى عروس الحيين حتى تدخل على القيطون٠‏ للك الموود 
فكرق هو الاق ستقها د وك حقلت برعا عو قرعا فنا هالك ف 
النادى اذ خرجت أخته فضلاء فنظر الها أهل المجاس فشق على مالك فدخل 
وعنفها فقالت ٠١‏ يصنم لى غداً أعظم أهدى الى غير زوج فلما أ.سىاشت.ل على 
السيف ودخل «شتكراً .م النساء وقتل الفيطون وانصرف لدار قوءه . . . 27 

ويؤِخذ من هذه القصة الملفقة أرت السمهودى وأءثاله ل يكن عندم إمام 
كاف يياة العرب فى الجاهاية بل كانو ا يعتبرومم متوحثين همجيين لا يعرفون 
من النظل الاجماعية شيئاً ولا يذهمون من الآداب قليلاً ولا كثيراً ولا ينقادون 
إلا لما يدعو اليه اتخرق والسفاهة 

ولا شك أن قولاكبذا ليس إلا طمناً فاحشاً فى قبائل العرب فى الجاهلية 
وانكارا فليم لا هوهعروف عنهم .ن الاثفة والغيرة و إباء الضيم والشسجاعة والبسالة 
الى حد التضحية بكل شىء فى سبيل العرض وحفظ الشرف والكرامة 

ومن جهة أخرى شُثل هذا القول لا يمكن أن يكون له نصيب من الصحة 
لانتجزد لجان اا كارا قاب تددن ما وض رامو المكرووق و ولقن اغو اللنوفيا: 
والك والنوى وله :هع مقرل أن ملكا هزد ير كن مدرعة :1ك 3 كله 
تناقض روح التوراة وتخالف الاعان بالّه «وسى دون أرب يبد مقاوءة عنيفة 
والكارا ديد وى دروا بذاء اله 

على أن اختلاق هذه القصة يظهر علا ف علمنا أنه ا بوجد .لوك من 
المهود فى يرب 

ونرجح أن الماعث عبل اختلاق هذه القصة وتلفيةها انما هو محاولة إخفاء 


814 خلاصة الوفاء ص‎ )١( 


سب 17م مب 


اللقرقة قبغادقة دو انك العجلان شبيرا نه وستكك: اننا الاير اراي كسان 
تفصيل ذلك 

وف التويت أن لضة كن ادا يقصها الطبرى ع نطسم وجديس ١”‏ وذلك 
يدل على أنها من الفرافات الشائعة عند أءم الشرق فى قصصسهم وتوار يذبي 7" 

ول بأت ابن هشام والواقدى وصاحب الأغانى بقدة الفيطون بل حدثئنا 
الأخين فين ويعتنا عالقا[ :والتحك: ف .فوا ل الففيين الذى برا خأة عل 
ما كان بين اليهود والبطون العر بية هن المودة والوئام فقال « إن مالك بن العجلان 
رحل الى ألى جبيلة الغسانى وهو يوءمذ هلك غسان فسأله عن قوءه وعن «خزانهم 
ان عا لهم وضيق ٠ه‏ اشم فقال له أو جبياة واللّه ٠١‏ نزل فو منا بلدا إلا غليوا 
اهله عليه ا با| 00 5 أمره بالمغى الى قومه وقال له اعاههم ألى سائر الهم فرجع 
مالك تق العجلان: فاخي مم باقر ألى جبيلة ثم قل لليوود إن الملك بريد زيارد 5 
فأعدوا نلا فأعدوه وأقبل أبو جبية رك | شام فى جم ع كثيف حتى قدم 
المديئة فنزل بذى حرض ثم أرسل الى الأوس واعلزرج فذكر لم الذى م لم 
و جتمع أن يمكر باليوود حتى يقل رؤساءهم و شرافهم وخشثى 2 7 عكر 3 أن 
يتحصنوا فى أظامهم فيمتئعوا همه حتى يطول حصاره إياهم فأمر بيثاء حائر واسم 
فبنى ثم أرسل الى اليوود أن أ جبيلة الاك قد أحب أن تابوه م بسى وجه من 
وجوه القوم إلا أناه وجعل الرجل يألى ٠ه‏ بخاصته وحشمه رجاء أن يحبوهم فلما 
اجتمعوا ببابه أمر رجالا هن جنده أن يدخلوا المائر الذى بنى ثم يقنلوا كل ٠ن‏ 
بحل علييم ٠‏ من اليهود * 3 ار ححا به كك بأذنوا م فى الا اثر و يدخاوهم رحلا 
رجلا فلم يرل الحجاب يأذ نون لم كذلك ويقتلهم الجند الذين فى الجائر حتى أتوا 
على آخر ثم. 


(1) تاريخ الملوك والرسل لاطعرى <زء ”ا ص ١/الا‏ 
(؟) راجم كتاب الف ليلة وايلة ( الليله الاولى ) 


01 ا 


8 
ف 


9 الل أأموود تمكرضص لاوس والتزرج وط أوشهم قال مالك ” سس 
العجلان واللّه ما أنا الييود غلبة كا ريد فهل ا أرن أصنم لم ا 5 
ا ف أنه دن سر 3 شراف كن لق من المهوود واد أ خاو د 5 فقالوأ تمعل 
وأمأ جاء هم و مالل والوأ وآ ليا ْ يم د وقد تل أو جبيلة ا من آل 
فقَال م مالك إرتف ذلك كان على غير هوى مهنا و ]نأ رقا أن عحوه وتعكوأ 
١‏ 6 عند نا فأجابوه لخ لكلا دخل عليه رجل منهم أهر به مالك بن العجلان 
فقتل دى فل رم 9 (صعه ة وعا: س رحلل 3 إن رحلا هدم أقبل حدى قام عل باب 
مالك للسمع م عع 0 فرج وحدر صا به الذين بهو كر اث متهم أحد 
وصورتث الموود 47 ف ليههم و وكنانسهم .1 | وا يلعنونه كلا دخلوها . . 
قتل مالك من اليبود من قتل ذلوا وقل امتناعهم وخافوا خوقاً شديداً وجعاوا 0 
هاجهم أحد “ن الاوس والذزرج لشّىء كرهونه / سس بعصم الى بعض كا 
كانوا يذعلون قبل ذلك ولكن يذهب اليهودى الى جيرانه الذين هو بين اظهرم 
فيقول إها نحن جيرانم وواليكم فكا نكل قوم ءن اليبود قد للأوا الى بان 
من الاأوس والأزرج لتعزروك مم 1 0 

وقد يكون دن المتعذران ,ةيل المؤرخ هذه القصة على علاتها إذ لا شك فى 
أن اليهود كانوا يحنرسون من عمال ملوك الروم كل الاحتراس وكان المعروف 
فوق ذلك عن بهود الحجاز انهم على جانب عظم من الذغطنئة والذ كاء وانهم ذوو 
قوة و بطش فاو أن أمراً كبذا وقم فعلا لا مكنهم أن يحار بوا الاوس والخزرج 
ويضموا الى جانبهم فى هذه الكرب جميع البطون العر بية المجاورة هم والتى لم 


م 
كى اشيو البيوة شرا 


على أن أبا جبيلة هذا الذى يقول صاحب الأغانى انمكان هلمكالم 50 


)0( الاغانى جزء 5] ص لاةى 





سم بم سم 


سلالة ماوك غسان الذي نكانوا من بنى جفنة ول يدول عرش غسان من غير بنىجفنة 
الا أبوجبيلة والمارث الاعر ج الاذان يذكر ابن خلدون فى ضع من من كتا به ان 
الروم هلمكوها عرش الشاء”١2‏ وانكان يذ كر باسسم افاهة إن الأعرج لم يكن 
ميك وانما كان قائدا وم اع ال 

وعلى فرض ان أباجبيلة والمارث بن الأعر ج توليا العرش حقا فنا نمل 
ما هى الاس_باب التى حملت قياصرة الروم على تولية ماكين ءن غير سلالة آل 
جفنة ثم ارجاع العرش الى هذه الاسرة ثانيا لان آآخر ملوك غسانكان ٠ن‏ إنى 
جفئة وهو جبلة بن الامهم الذى أسلٍ بعد ان فتح المساهون الشام ثم ندم ورجم 
الى دين آبائه ودخل الى بلاد الروم”"ا 

هن أجل هذا نرجح ان أبا جبيلة لم يكن من ملوك غسان ولكن اذا صدت 
الرواية عن حادئته مع يهود شرب فن الحتمل انمكان قئدا ذهب بايعاز ٠ن‏ 
سيده نازلة اليهود ويحتمل أيضا هن ناحية أخرى أن تكون الاوس واخليزرج قد 
ارات ان سا 5 بعض قبائل الشمال لأن الماف التى عقدت بينهم وبين 
البهود لم تعد حائزةكل رضام بعد ان رسخت أقداءهم فى البلاد و بعد ان اطا نوا 
البها وانبعثت فى نفوسهم المطاءم الكبيرة والآ »ال الواسعة 

م ان الحا فكانت فى «صلحتهم أول الاءر لأ نهم لم يكونوا يطلبون الا 
0 يعيشوا فل يكن ووم أن تمق الدوائر الزراعية والمركة التجارية فى أ.يدى 
اليوود وحدثم وأن يكونوا ه 57 م كيال ومسا اعدين أ الا ن ققد امتدتأ نظارمم 
ال ١‏ كترم هذا 

و كن أمامهم من سبيل لتحقيق هذه الآ ءال والمطا١م‏ الأان تخلضوا 


)0( أبن ادو حزء ”اص 7ملا 
(!) ايبن خلدون <زء !ا ص #8٠6‏ 
(؟) ابن خلدون <زء ” ص 88١‏ . الاغابى جزء ١4‏ ص م 





سساو سم 


من حاف اليهود ولم يكن سبيل التخلص من هذه الحلف ممكنا الا اذا اعتمدوا 
على حلف أخرى يضمنون بها لأ نفسهم النفوذ اذا ثارت الثائرة بينهم و بين اليهود 
وقد راو | الفرصة ساحة لعقد محالفة حم هلوك غسان الذين كانوا يقودون حركة 
المنافسة الشديدة والنضال العسيف الموجه من النصرانية ضد اليبودية و بطبيعة 
الحالكان ملوك غسان يرغبون فى هذه الحالفة مع الاوس والمزرج بل ورسعون 
البها لرتمكنوا بها هق القضاء كل البيودية فإبلاة الطهياز 
وعلىكل حال فد وجدت علاقات حسنة بين الطرفين كا يَوِخد هن قصيدة 


المدح التى الها حسان بن ثابت فى ملوك بنى غسان والتى يقول فيها 


لَه در عصابة نلامتهم يوا يجلق فى الزءان الاول 
أولاد حدئة حول قير أبييم قبر ابن .ارية الكريم المنضل 
بأسقون “نورد البرريص عليوم يردى يصق بالرحيق الساسل 
يون حتى ما تهر كلابهم لا يسألون عن السواد القبل 


بيض الوجوه كرعة احسابهم شم الانوف ‏ نالطراز الاول17) 


ولكن هذا كله لا يثبت حة ١ا‏ روى عن ألى جبيلة اذ هن الممكن جدا 
ان كين التؤلاق اللخيية :لسن زم جا انيمو اولك نينا نه روه النر قن 
لتجار البطون اليثر بية الذين كانوا يجولون فى أنحاء سورية 

ودن الممكن أيضا أن تكون هناك علاقات كبذه بين اليهود و بين بنى غسان 
نظرا للمصال التجار بة العظيمة التى كانت لليبود فى بلاد غسان7) 

وهناك أمر آخر يزيدنا شكا فى سصحة قصة ألى جبيلة ذلك اننا لا تجد 


)010( الاغانى حزء ١4‏ ص ” . أبن خلدون <زء ماص ١8١‏ 


ب اث سه 


بينها و بين يوم بعاث الذى جاء بعدها أية صلة أو ارتباط بل على المكس »ذلك 
أستنتج اعماداً على الا خبار المنصلة التى وصلتنا عن يوم بعاث أن اليهود كانوا 
متمتعين جميع حقوقهم السياسية والاجماعية وكانت ٠زارعهم‏ واطاءهم وأءو لمم 
كاملة غير منقوصة.... 

وهرر المؤرسم اعون أن بطون الاوس والازرج ل تصارح الووود بالعداوة 
والتفرنة الا بوه لكك الى دلق التروف ف الدى أذ للا يتضون ارك يعواية 
الييود فى المجاز فى العصر الذى كان فيه ماوك متهودون سيطرون على الين 
ويتعصبون لدينهم ويناهضون كل ن يناهضهم أو يعتدى عليب.(1) 

ويؤيد قول هذا العالم ٠‏ ذ كره بعض مو رخى العرب هن أن المجاز الثمالية 
"كافك ل يها نهر انزو ل غصير رخو ف هين ترود وان واج امن الاير 
المالكة فى اليم ن كان بشرف على شؤون الطوائف الختلفة فى شمال اللجاذ 9) 

وكيك القارن: التو ية سيو را ارول هل ووالاة واصيرةالتوويدون 
أن يظهر عليبم شىء يدل على أنهم بتر بصون هم الغوائل الى أن أخذت دولة 
غسان تنصب لليهود المكايد وتحرض عليهم زعماء الاوس والخزرج ليفتكوا بهم 

والظاهر ان دولة بنى غسارن م تعمل هذا الا بايعاز من الدولة الروهانية 
الشرقية التى أرسلت أسطوطا لمساعدة الحيشة فى كفاحها ضد اليهود فى الفن 

وليس غريباً على هذه الدولة أن حرص عمالها من لوك غسان على أن يثيروا 
النئن والدسائس ضد يهود الحجاز فسياسنها هذه واضحة كل الوضو ح فى الجزيرة 
العر بية أثناء القرن الخاءس والسادس ب . م . وأءامنا قصة فى كتاب 
السموودى تستحق العناية لهم السياسة الدينية عند زعماء النصارى فى از يرة 
العر بية وهى ان مالك بن العجلان قد ذهب بعد قتاله للفيطون الى تبع الاصغر 


00( 0167 < 9 ص ١١أر‏ وص 4١٠١‏ 
(0) إوبروعمءط < لا ص 4 56 ينسمما لاذويبرى 


فشكا اليهها كن هن آمو هود يبرب فعاهده تبع ألا يقرب امرأة ولا يمس طييا 
ولا اشرب حمر حى سير الى المدشة ويدذل اليهود 0 

ويعاق العام لاءأمعاون/ا الذى طبع كناب السمهودى على روابة تبع 
الاصغر بشوله اد كان “سنن اقيال المرشة المتنصرين ف الون وأنه دهب حار بة 
هود الحجاز مساعدة لابى جبياة الغسانى29) 

وان انقل رواءة السمهودى عن له الاصغر تحمفظ شك رد دون أن أميل الى 
الاعتقاد بصحتها وانها نقلتها لامها توافق أقوال المستشرقين عن اللخطة السياسية 
التى انبءتها الدولة الروهانية الشرقية فى الاقاليم العر بية 

و يعتقد العام 111 / أن الكفاح ببن النصرانية والمهودية فى بلاد 
الحجاز كان عنيا جدا وان اغارات الدولة الفارسية على حدود الملاد الروما نية 
وقنت الملحمة القاصلة زهمن ف واولا ظوور الاسلام لاصدحت بلاد ادر يرة “من 
الوجهة الدينية منقسمة باحمعها إلى قسمين برودية ونصرانية59) 

م صل الينا هن اخبار اليرود فى بلاد الحجاز بعد ان حمدت نار القتئة ينيم 
ووس بطون الاأوس والتزرج الا هغ يعر ف 0 بعاث 

ويحدثنا صاحب الاغاتى حن هذا البو م العيوس بقوله : كانت الاوس قد 
أسئدوا أدر هم ى او بعاث ل أبى فس إن الا واف الوأ 0 قةأم 2 حرم 
وائرها عب لكل 3 عق دن ولفين ولي كه أ . . 
وكانت الااوس و فد أستعانت بينى قر بظة والنضير فى حرو بهم النىكا م يم 
و بلغ ذلك الخزرج عدت الهم أن الااوس فم بلغنا فك | سكها دمت 1 علينا 
وان يعجزنا أن نستعين بأعدادم وأ كثر منكم من العرب فان ظئر نا ب فذاك 
0م خلاصة الوفاء ص “89 
(1) وبؤه العام 13 7 أقوال 1 ]معاون ”17 فى مصلنفه ل1رن لع رجزعل5 


4 أاء1] ورمع1زعط 70115 ص م ل ١١‏ 
(9) 4 ومعججزعاة ص ١١‏ 


اك 


ف 0 عن ااطلم 00 قتصبروأ إلى ما : نكرهون ويشغلم 

ففاناي أت الآن منه خالون وأسل ل . ن ذلك أرت تدعونا وتحخلوا يننا 
وبين أخوائنا فلما "ععوا ذلك عدوا أنه المق فأرساو | الى الخز رج انه قدكان الذى 
م والفست الاوس نصرنا وما كنا لننصرهم علي أبدا فقالت لهم الخزر 
فان كان ذلك كذلك ك فابءثوأ الب ئ برهأ سس تنكول ف اد _ فعثوأ الهم 59 بعين 
غللاها ممهم فعر فهم الخزرج و قن دورهم فكزرا بدلاك مده 39 م ان ثرد بن النعان 
البياضى قال لقومه بياضة ان عامرا أَنزل؟ .مزل سوم بين سبحو ومفازة وانه 
الله لا يمس رأمى غسل حتى انزلك «نازل بنى قر يظة والنضير على عذب الماء 
3 ل النخل ثم راسلهم إما ان تخلوا ييئنا وبين دبا 3 تكواوانا ان عدر 
رهلم فهموا أن مرحو القع فقَال لم كنب بن أسد القرظ لى با قوم امتعوأ 
ديار وخلوه يقتل الرهن واللّه ما هى الا 5 يسنن اننا أت ام اندعو اناه 
غلام عثل أحد الرهن فاجتمع رأمهم على ذلك فأرسلوا الى عمرو بان لا نسل 4 
دو رثأ وأ نظروا الذى عاهد مو نا عليه ف رهنئا قدوهوأ نا ب4 عد أ »#روبن النعهان 
على رهنهم هو ومن أطاعه من الخزرج فقتاوم وأبى عبد الله بن ألى وكان سيداً 
حلم وقال هد أ عدوق وأنم و بعى فأسنث معيمأ عله ولا أن *ن قوتى أطاعنى 
وكان عنده فى الرهن سلمان بن أسد القرظ وهو جد مد بن كعب القرغلى نفلى 
عد4ه واظلق ناس 0 الخزرج نهر ا فلحةوا بأهلبهم فناوشت الاوس الخزرج وم 
فل ارهن مدأوسة ضكيلة 

وأاجتمعت شر بظة والنضير لل كن بن ا 9 بفى مرو بن قرريظة ثم 
كل أهل بدت من النبيت على بيت من قريظة والنضير فتزاوأ قير فى دورهم 
واونانا إلى الو 0 1 00 00 ألا 0 أبداً ١‏ وأن عابر 


الى سار الاوس فى المرب والقيام معهم على الخروج فأجانوهم الى ذلك فاجتمع 
لملا مهم واستجك أدرهم وجدوا فى حربهم ودخلت بينهم قبائل من أهل المدينة 
مم بنو تعلبة وثم من غسان و بدو زعوراء وشم دن غسارني فاما “معت بدلك 
الخزرج اجتمعوا ثم خرجوا وفههم مرو بن النعان البياضى وعمرو بن الجموح 
السلى حتى جاءوا عبد الله بن أنى وقلوا له قدكان الذى بلفنك من أهر الأأوس 
وأمر قريظة والنضير واجماعهم ع سويد توانا رف ان تقاتلهم فان هزمناهم لم 


رر أحد منهم معة له ولا #أحاه حى ا عق لمم أحود 


فاما فرغوا هن الوم قام عند له بن أبى خطييا وقال ان هذا بغى 2 على 
قوم وعقوق والله ا أحب ان رَسْلا من جراد لقيناهم وقد بلغنى ا قار 
فؤلاء قوَننا متمونا المناة فستفوها الوت :وال الى أرق قوها لآ يترون افيبلكرا 
عامتم وان لأخاف ان قاتاوم ان ينصروا عليك لبغيك عليهم فقاتوا قو.حكم 
3 كنم تقاتلونهم فاذا ولوا نفلوا عنم فاذا هزءوكم فدخاتم ادق الميوت خاوا 
عنكم فقالله عمرو بن النعهان انتفخ واندبن الند وا ١‏ الا روت عاق دياك 
الاوس قرريظة والنضير ققال عبد الله والله لاحضرتم ابدا ولا احد اطاعنىا بدا 
ولكأنى انظر اليك قتيلا تحملك أر بعة فى عباء وتابع عبد الله بن الى رجال ءن 
الخزرج منهم عمرو بن البوح الحرامى واجتم ع كلام الخزرج على ان رأسوا علييم 

حرو بن النعمان البياضى وولوه أمر حر مهم 

ولبدت الأوس والخزرج أر بعين أيلة يتصئعون للحرب ويجمع بعضهم 
لبعض ويرساون الى حلفائهم «رن قبائل العرب فأرسلت الخزرج الى جهينة 
واشجم مُكان الذى ذهب الى أشجع ثابت بن قيس بن شماس فأجابوه وأقبلوا البهم 
وأقبلت جهينة اليهم ألها وارنناف: الا وس ايودي وده عقي لكان 


الاشهلى الى أنى فس فقام حضير فاعتمد قوسه خُر ضهم ا 3 بالجد فى حربهم 


سد 8" سم 


وذ كو ما صئعت بهم لكرج من اخراج النبيت واذلال من مخاف هن سائر 
لاوس فى كلام 000 

فأجابته أوس الله بالذى بحب من النصصرة والمؤازرة والجد فى الحرب وأما 
الأوس فاجتمعت بوذ الى حضير بموضم يقال له المياة فأجابوا الرأى فقاات 
الا وت ان ظفر نا بالخزرج لم نبق نيم 56 و قاتلبم”م كنا تقاتلوم ذال 
عدي العير ل" وس ٠١‏ ميتم الأوس إلا الأكم تؤسون الاقيوو الرانيدة 

ولا عقوا إلنناء وا بين أيديهم عر اانا ا كارن ابن 
الكتائب جالس وعليه بردةله قد اشتمل بها الصماء ما بأكل معهم ولابيدنو الى 
فا ا ققال ا قوم اعقدوا لأبى قبس بن الاسلت ققال لم أو قيس 
لا أقبل ذلك فى م أرأس على قوم قط إلا هزهوا وتشاءموا 0 وجماوأ 
تارود ال يوالها كيم واشتغاله بما هم فيه ءن أمر المرب وقد بدت 
خصياه هن حت البرد فاذا رأى هنهم ٠١‏ يكره من القتور والتخاذل تقلصتا غيظاً 
وغضباً واذا رأى ٠نهم ٠٠‏ يحب من الله والتشمير فى الحرب عادتا لخالهها وأجابت 
الى ذلك أوس مناه وجدوافى المؤازرة والمظاهرة وقدء.ت ٠زينة‏ على اللاوس 
والظاق فين واد عامر الراهب بن صيفى 7 الى ان تسن بن الاسلت فقالوا 
قد حاء تنا هن بنة واجتمع | ليئا من أهل عرب ٠١‏ لاقل للخزرج به ها اارأى ان 
نحن ظهر نا علمهم الاتجاز أم البقية فقال أبو قيس بل البقية قل أبو عاءر والله 
لوددت أن مكانهم تعلبا ضباحا فقال أبو قيس اقتلوم حتى يقولوا بزا برا كلة 
كانوا يقولونها اذا غليوا قتشاجروا فى ذلك وأقسم دطديز ألا شرت را او 
يظهر ويهدم ٠زاحما‏ أط عبد الله بن ألىفليئوا شهرين يعدون ويستعدون ثم التقوا 


ببعاث وتخلف عن الاوس بنو حارثة بن الحارث فبعثوا الى الذزر ج إنا واللّه 


وسح و حب عم م ميو تس لحم عي لممتصم يح سص وميه .لصم حص لوي 





)1١(‏ وكان قد رهب فى الما هاية وابس امسو حَ وكاث .قال له الراهب ابن هشام دزء 
#"'ص 8 /ا ١‏ 


(0) 


ما نريد قتالم فبعثوا البهم أن ابعثوا الينا برهن »نكم يكونون فى أيدينا فبعثوا 
البهم اثنى عشر رجلا منهم خدي و بعاث من أموال بنى قريظة فيها مزرعة يقال 
ها قورى فاذاك تدعى بعاث الحرب وحشد الحيان فل يتخلف عنهم الا من 
لا ذ كر له ولم يكونوا حشدوا قبل ذلك فى يوم التقوا فيه فاما رأت الاو سالخزرج 
أعظء وهم وقلوا حضير يا أبا أسيد لو حاجزت القوم و بعئت الى ٠ن‏ تخلف ٠ن‏ 
حلفائلك ٠ن‏ ٠زينة‏ فطرح قوسا كانت فى بده ثم قال انظروا ٠زينة‏ وقد نظر 
الى القوم ونظرت المهم الموت قبل ذلك . ثم دل وحملوا فاقتتلوا قتالا شديداً 
فانمهزم الاوس حين وجدوا ٠س‏ السلاح فولوا .صعدين ىحرة قورى نحو العر يض 
وذلك وجه طرريق جد فتزل حضير وصاحت بهم الخزرج أبن الغرار الا أن جدا 
سنت أى يدب يعيرونهم قامأ عع حضير طمن سئان ره تذه ونزل وصاح 
واعقراه والله لا أريم حتى أقنل نان شم يامعشر الاوس أن نسلمونى فافعاوا 
ذتقطعت عليه اللاوس وقام على راسه غلامان هن بنى عسد الاشهل فقائلا حتى 
قتلا وأقبل سهم حتى أصاب عرو بن النهان رأس الخزرج فقتله لا يدرى من 


رمى به الا ان بنى قر يظة تزع انه سهم رجل يقال له أبو لبابة فقتله فبينا عبدالله 


ان أ يندد على إغلة له قر دن بعات «تجسس 1 القوم اذ طلم عليه 
بعمر و بن النعان هيا فى عباءة له يحله أر بعة الى داره فلما رآه عبد الله بن إلى 
قآل ٠ن‏ هذا قلوا عمرو بن النععان قال ذق و بال العقوق وانهزمت الخزرج ووضعت 
فبهم الاوس السلاح وصاح صائم اشر الارى اهدر تبكر ار ا 
خوارتم خير هن جوار الثعالب فنناهت الاوس وكفنت عن سلبهم بعد إخانفيهم 
وسلبتهم قرريظة والنضير وجعلت الاوس نحرق على الخزرج تخلها ودورها فر ج 
سعد بن معاذ الاشبى حتى وقف على باب بنى سامة وأجارمم وأءو الم جزاء لم 
لدوم الرعل وكان للخزرج على الاوس يوم يقال له يبوم «فلس وهغمرس وكان سعد 
ابن معاذ حمل يومئذ جريحا الى عمرو بن اللبوح فن عليه وأجاره وأخاه يوم رعل 


سس بن سس 


وهو على الاوس هن | لقعام والحرق فكافأه سعد يمل ذلك فى يوم بعاث وأقسم 
“كن اعد القرظ ليذان عبد الله بن ألى وليحلقن رأسه حت مزاحم قناداه 
53 ازول باعدو الله أنشدك الله وما خذلت عن فسأل عما قال فوجده ع 
2 جع عنه واجتءءت الاوس على أن تهدم مز احا أعلم عد الله بن ألى وحلف 
حضير لمهدهخه فكلم فيه فاءرثم ان بريثوا فيه حكوة وافلت ,روء مد الز بيربن 
اياس بن باطا ثابت بن قيس ثماس أخا ,: بى الحرث وى النعمة التىكافآه بها ثابت 
فى الاسلام يوم بنى قر يظة 7") 

وخرج <ضير الكتائب وأبوعامر الراهب حتى أنيا أبا قبس بن الاسلت 
بعد الطزعة فقال له حضير يا أبا قيس ان رأ.يت ان تأنى الخزرج قصرا قصرا ودارا 
دارا نقتل ومهدم حي لا ببق معهم أن قال أبو قيس وا لا تفعل ذلك فغضب 
حضير وقال ما عينم الاوس الا ليأ 9 تؤسون الاءر أوسا ولوظفرت هنا الخز رج 
بمثلها ما أقالو ناها ثم انصرف الى الاوس فأم رمم بالرجوع الى ديارهم وكان حضير 
جر م و كل روما شديدة ثم ءات هن الجراح التىكانت به 

وكان بمودى أعى هن بنى قرريظة يوءشف فى أطم هن آظاءهم فقال لابنة له 
أشرق على الاطم فانظرى !١‏ فعل القوم فأشرفت وقالت أمعم الصوت قد ارتقم 
فى أعلى قورى وأسمم قائلا يقول اضر بوا يأ آل الخزرج قال الدولة اذا على 
الاوس لا خير فى البقاء ثم قال ماذا نسمعين قالت أمهم رجالا يقواوت يا آل 
الاوس و رجالا يةولون يا آل الخزرج قال الآن حمى القتال ثم لبث ساعة ثم قال 
أشرفى فاسععى فأشرفت فتالت, أسهم قوما يقولون نحن بنو صخرة أصاب الرعل. 
قآل تلك بنو عمد الاشهل ظفرت .. . ثم ونب فرحا و باب الاطم فضربر أسه 


حاق بابه وكان من حجارة فسقط ات 





ل مسيم ميم بد أن سميد م مي سمس ييه 


0غ))0 أبن هشام <زء ص 44 


م ا 


وقال خذافة بق ننه رق حضير الكاتب وكان لدعه وصد شه : 
اق اذا ادن عن تق عيابة ٠.‏ لوصا ود اقلق دان 
أطاف به حتى اذا الليل جنه ‏ ثبوا مئه ءنزلا متناعما . 
0# 
أتالى حديث فحذته وقبيل خليلك فى ارمس 
فياعين | بى حضير الندى ‏ حضير الحتائب و امس 
ويوم شديد وار الخديد تقطع هه عرى الانفس 
صليت به وعليك الحديد ما بين سلم الى الاعرس 
أودى بنفسك يوم الونئى وتق ثيابك لم تدنس... 07 
اه 
بد ا 6 
ولاكانت حوادث هذا اليوم قدجرت قبيل ظهور الاسلام بخمس سنوات 
قبل المجرة وكان كثير هن زعماء الأوس واللهزرج واليهود الذدن جالوا فى ميدان 
الوغى قد أدركوا الاسلام حتىكان ابعذمهم آثر ظاهر فى <وادث المدينة بعد 
هجرة النى ممد المها فلاشك أنه بوم حقيق وآن أغاب ١١‏ تقلنا ءن أخباره ديح 
وللبخارى حدديث يدل على الوقم العظيم الذىكن ليوم بعاث فى نفوس أهل 
يرب « قالت عانشة دخل على زقموك اله وعندى جار شان تغنان بغناء بعاث 
فاضطجع على الغراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهر لى وقال مِردمَارَة الشيطان 
عه وهول لد 
وقد ظل المهود بعد هذا اليوم #تذظين عكاتتهم بين القبائل العر بية حتى 


١وو‎ - ١١8 ص‎ ٠١ الاغابى حرء‎ )١( 
١7١6 0ع))( ابن هثام حزء اا ص‎ 


ان الأأوس وائيزرٍج كانتا تحسبان لقوتهم عيبا 1 يا كاتف 6 مق فيد 
ف 9 كيلهم المهأ لساعدوها فى كفاحها صد لخر 
وكذلك تبين لنا ءن يوم بعاث أن اليهودكنوا أهل نضال وكفاح وأنهسم 
0 ع8 
ليكونوا عونا لم على أبناء جلدتهم 
ولك أطور ار بيع بن ألى القيق اسستياءه الشديد هن تلك المعاملة الغليظة 
لبنى قينقاع فد كر عايب بنى النضير وقر يظة وكان الر بيع هن شعراء المهود .ن 
ببى ف دظة وكان 3 الر ؤساء ف 6 حرب بعاث وكان ادا الحزرج هو وقومه 
قال : 
7 يي وأهسيتث رهن القرا ش هن جرام قومى وءن رم 
ون مسقم الرأى بعد الذهّى وعيب الرشاد ولم يفهسم 
فلوأن قومى أطاعو | الخلى م لم ينعدوا ولم يبظ 
و سكن قونى أطاعو الغو ا و حتى 0 س أهل الدم 
فأودّى السفية راق الم مواننشر الا. درل نترم.. )0( 
وكان “ن تائم وم بعاث أن صضصمف روج العدوان والأقد ف هدوس النطون 
الير ؛ ده حى ل الناس ينصعرفوك ل عاط : وتدوقون لذ الراحة وهناءة اليش 
وصداء اليال 
وكانوا كلا م أحدم أن يصب زيتاً حامياً على نار العداوة التكامئة فى 


)١(‏ الاغانى جرء ١؟‏ ص 58 واما اإن سلام المحى صاحب طبقات الشهراء فانه يقول 


ان الربيم بن الى الحقيق من ب النضير ( ص ١١١‏ طبع ممير ) ون رجح رأى المحى 
على رأى صاحب الاغانى لما اتضح لنا من 007 إن النضير 


سم 6 /ةا سد 


القاوب ليزيد فى ضراءها و يعظم من أوارها سعى كثيرءن الزعماء وذوى النغوذ 

من الطرفين لكف يده حتى لا تسل السيوف من اغمادها 

وعلى العموم فان يوم بعاث قد أضءف بطون يمرب قاطبة وأدخلفمها الميل الى 
الأنحاد حتى أرادت فما يقال أن تملك علمها هلمكا من بنى انز رسكم يحدئنا ابن 
هشام « ان قوم عبد الله بن ألى قد نظدوا له امكرز ليتوجوه ثم يملسكوه عايهم ثم 
ذال ,رسيو الله ال المدريئة وانصرف القوم عنعيد الله ورأى أن الرسول قداستلبه 
ملكا فلما أن رأى قوءه قد أبوا الا الاسلام دل في هكارهاً .ممراً على نفاق 
وضغن ككان لا يختاف عليه فى شرفه اثنان لم تجتمع الأوس واعلزرج قبله ولا 
فده عل وعدا شن اخ الاين 00 

نكن قاريه ون شرت ل داوف فاقاها وكثرة زعاتر قدت فيك العدااوة 

وكرهت حلة الجذاء والخشونة وشعرت بالحاجة الى من يخ رجهم مها و يوحدعنايتهم 
اليخاهو | رركي وادظي تنا 


)0030( ابن هشام <جزء "' س ١١7‏ 


: 








البا سب رارع. 


سس سح جه لهو ورب سه 3 


وها 


5 ات 
أعوال ال ب الوشتاعية بولسا 
فى هرد الججام قبيل رزو الدسهر مم 


مسايرة الهو الادبى والاجماءى اتقايات السياسية - بسط نفوذ الدبن البودى فى الجا 
ب الدبانة الاسراثيلية لا ميل الى ارغام الامم على اعشاقها سس الءوامل التى حالت دون انتشار 
اليوودية فى الحجاز س قصص ابن هشام فى مملم تأمير اليهود فى عقلية المرب - طمن بعش 
المستغر قين فى صحة وجحود صلة قرابة قدعة بين العرب وال.بود - رد هذا الطعن بالادلة 
الاارضية وابحاث بعءض المستدرقين سل عادة ال+هتان عند العرب واليبود وهل اخذها العرب 
من اليبود ؟ سحل التعيير ( ٠لة‏ ابراهيم حنيفا ) وعادة الحتان ب الحنيفية فى بلاد المجاز س 
الجدل بين المستشرتين فى هذا الموضوع - زيد بن عتمرو بن نغيل واطهنيفية ند |ااتساة 
عند العمرب واليبود - الاصطلاحات الوثنية عند العرب وعلاقتها بالاغة المبرية -- ضضءف 
تأثير الديانة المسيحية فى قلوب أهل المحاز س حالة ال.هود الاجماعية والدنية بين العرب فى 
الجاهاية ل الحلة عند قبائل الحجاز ة.يل طهور الاسلام- يوم الفجار ونتائجه ب النبطة 
الفكرية فى بلاد الحجاز قبيل ظهور الاسلام - قس 


ان ا مه امة إن الى الصات ست 


استعداد القلوب العربية لتيول دباءة سماوبة حديدة 
اذا أنعمنا النظر فى التار يخ العام ند الأو الادى والتخير الذكرى فى أمة ٠ن‏ 
الحم ند ويسمو الىالدرجات الرفيعة ٠م‏ امتداد الغو ااسيامى وازديد الرق الى 
-- سح ع 
ذرى الجد بدوة السيف والبطش كما نرأه اسقط شيا ديا وؤشددور تدرجيا 
7 تتهوركالقزة اقيق رف الا نة وطدت سلطات) 
وتكاد ون هده الظاهرة عامة وشاملة لكل الام والشءوب ولكنا ا تدهأ 


دين سمسحث عمها قْ مود اكز برة العر بية أذ بعك أن انتعس الحبشيون علي لوك 


حير المنهودة و بعد ان أظهر أبو جبيلة الأوس والخزرج على يهود يرب س اذا 
رضنا صحة هذه الرواية ‏ بق سلطانهم الفكرى بوجه عام ونفوذهم الدربى بوجه 
خاص قويين سليمين لم تئل منها قوة أعدانهم الا قليلا 

ولااشيك أنه كناف نقدرة الموودرة أن ردقه تارذ ها الدرو 12 
العرب حتى تبلغ «مزلة أرق مما كانت عليه لو توافرت عند المود النية على نشر 
الدعوة الدينية بطريقة ٠باشرة‏ ولكن الذى يمل تاريخ البهود يشهد بأن الأمة 
الاسسرائيلية لم تمل بوجه عام الى ارغام الاءم على اعتناق دينها وان نشر الدعوة 
الدينية من بعض الوجوه #ظور على المهود (1) 

واسنا نعرف فى تاريخ المهود أمسم أرحموا بقوة السيف أمة من الاهم على 
اعتناق المهودية اذا استئنينا حادثة واحدة ارغم فما الملك المبودى يوحتارف 
هوركانوس طوائف بنى أدوم على اعتناق المهودية صاغر بن بعد اناء_تولى على 
بلادمم عنوة ولسكن يجب ألا يغيب عن بالنا أن اليهودكانوا يعتبرون ببى أدوم 
إخوة لهم فى الجنسية اذل تكن هناك ينهم فروق ظاهرة فى العقلية والقاليد 
فلعلهم أرادوا بارغاءهم اياهعلى اعتناقالمودية أن يلوا الفارق الدىأيضا... 20 

وهناك عامل آخر حال دون انتشار اليبودية فى المجاز : فاليبودية كا نفهمها 
هى خلاصة القانون التلمودى بعقائده وتقاليده وطقوسه وهذا القانون الذى ندا فى 
بن معياةٌ وفى مدة قرون «عيئة والذى استمد ميادئه وتمالهه .ن نصؤوص التو رأة 
قد أدخلت عليه تغييرات تلاثم الأحوال الجديدة التى طرأت على اليهود مم 
التغير الاجماعى والرقى ار وحالى الذى طبع العقلية اليبودية بطابع جديد لم 
يكن يعرف فى العصور الاسرائيلية القديمة وقد نجم عن ذلك ان الذذين أرادوا 


)1( راجم التاءود كتاب رح 000 وكتاب أحذه زو مل 
(؟) 131151367>آ ح ؟ ص 7لا وكتاب 51111110111 ح ٠”‏ ص١١‏ 


أن يقبلوا جوهر يات ف التوراة دون أن مخضعوا للناموس التلمودى وعقائده م 
باعتناق اليهودية ولا شك ان هذا كان ٠ن‏ أهم الاسباب التى أدت الى 


يؤذن هم 
ظهور النضرانية فان طوائق اليوثان والسر بان الحاورة افلسطينقه تاثرتالدين 
الاسرائبلل وارتاحت لتعاليم التويزاة فاعتتقك العقاقت: اللوشرية وامقنت اباد" 
الاساسية و رفضت ما لا ,ناسب روحها القوتى ولا يتفق هم تقاليدها القدعة 

“كنك وعدت هذه اللفيية فى لضو القوية اذ نار كشروضةن الغرت 
إتعاليم اليوودية وأخذوا مخضهون لبعض الادول الجوهرية ٠ن‏ التوراة دون أن 
إشافوا نوف الا جز فلم ترض منهم البهودية ذلك ول تقرمهم الى الله بل لمتفرق 
ينهم وبين بقية عبدة الا صنام لا نهم ل يقبلوا التسك بالسبت ول مخضعوا لبقية 
فنا ا التوراة والقلموة 

وهكذا صمم اليهود الذين انفردوا عدة قرون حمل راية التوحيد على أن 
بعدوا عن الترودية كل فق ار اد أن يعتنقها الا اذا توافرت فيه جميع شروط 
التوراة والتادود وخضع كن نظنها فون أن ينل رشقم عل يدقن 

على أن المسيحيين والمسامين تحوا هذا النحوء مكل من أراد أن يعتنق 
المسبيحية أو الاسلام اذل برض المسيحيون ٠ن‏ شخص أن يعتنق بعض ١‏ جاء 
فى الاتجيل ويتكر مالم يوافق هواه وكذلك رفض المسدون أن يدخلوا فى <ظايرة 
الاسلام من آءن ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآ خر 

وعتاك ادر ادر عاق مكداز المبودرة بين الغوت: ذاك ان الآوراة والقدوة 
كلذ الالنان الت م وويظاة نااك كثير م يالتها فم يستطع العربى 
الذى لم يكن يعرف للنظم المعقدة قيمة أن يدركها سمولة وعسسر على نفسه أن 
تقبل التقليد باغلال لا حعى ٠ن‏ القوانين الثابتة الثقيلة وى المطروعة على حب 
الاستقلال والكربة 

ويقول الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار : وهناك أمر آآخر له خطر . وهو 


عد يعنت 


ان المهود يعتبرون أنفسهم أبناء الله وشعبه التار من بين شعوب الارض . ولا 
تسمح أنفسهم أن تكون هذه الميزات لشعب آخر ليس ٠هم‏ . لهذا لا يقرون 
بأن الله يختار نبيا غير اسرائيلى . ( راجم آية س اس وها بعدها هن الاصصخاح 
5 تثنية  )‏ أه ْ 

"5ن تقد ؟ اق الول الاق أن يقار نا لعررية نور كنس رار 
الهود فى يغرب وخيبر ووادى القرى ولكن الاختلاط والتأثير بين العربوالمبود 
ليقف عند هذا الحد بل اله اننشر فى أحكير أقالبم الفر ك2 ونا ودار 
خصوصا . كانت «ستعمرات اليهود واقعة على طريق الآوافل الآنية من الجاز 
والين قاصيندة إلى سووية والعراق وكان .كاز العونت» انون ال الأسواق التوودية 
فى شمال المجاز ليبتاعوا من حاصلات اليهود وصناءاتهم وكذل ك كارت اليهود 
يعرضون بضاعتهم فى الاسواق التىكان العرب يقيمونما فى جهات شتى فينتج 
عن التعاون الاقتصادى والاختلاط الاجماعى تبادل فى الآراء وجدال فى 
الديانات 

كان اليهود يتخرون بدينهم ويقصون على الاعراب ١‏ يعلمون من عظمة 
لله وجبروته وعن خلق الدنيا والجنئة والنار والقياءة والبععث والحساب واأيزان 
كارو ايك ؟ وك اغا سي الراتانه رن عقوتن عر ان اللا مدا مهيا 6 انا اتن 
هشام اذ يقول «كان سامة من أصحاب بدر قال :كان لنا جار هن موود بن عبد 
الأشبل قال تفرج علينا يوها هن ببته حتى وقف على ببى الاشهل وأنا يوذ 
اد من فيه سنا على بردة لى مضطجم فيها بئناء أهلى فذ كر القياءة والبعث 
والحساب واميزان والجدة والنار قال فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان 
لايرون ان بعثا كائن بعد الموت ققالوا له ويحك يافلان أو ترى ان هذاكائن 
ان الناس يبعثون بعد موتهم الى دار فمها جنة ونار يوزون فمها بعالم قال نم 
والذى يحلف به ويود أن له حظله من تلك النار أعظم تنورف الدار حمونه ثم 


سس هنا سد 


يدخلونه اياه فيظنونه عليه بأن ينجو هن ناك النار غداً فقالوا له ويحك بافلان 
فا آي ذلك قال ننى «بعوث هن نحو هذه البلاد وأشار بيده الى مكةوالون. 
4١‏ 

يوجد عند بعض الباحئين هيل الى اعتةاد أن المهود ته.دوا نشر قصص 
النوراة والتلدود بين العرب الام نسي اس ةوق قرا وصقينة اذ دمي 
لفتها المهود للعرب تنزلفاً الهم واحت.الا 3 كسب عدافهم وتوئيق عرى ألودة 
وال لذة بسهم » ويقول أحد هؤلاء العلماء : « . .. ان هذه الطريقة ٠ن‏ سن 
المهود الألوفة اذ لوحظ عليهم كثيراً 7 «تى رأوا المصلحة فى التودد الىقوم قالوا 
لم أنتم اخواننا وي و 3 نم صنوأن. . . وظلوا مد ذلك العهد الى ظهور الاسلام 
وثم يبذلون جهدهم فى اشراب العرب عقيدة أنهم جميماً ذرية أب واحد حتى نجعت 
فهم هذه الأ كذو بة التىكان العرب أجيل ٠ن‏ أن يتبيئوا ٠١‏ فها من كذب 
وتلفيق 

وما ظهر النى مد رأى المصلحة فى أقرارها فأقرها وقال للعربانما هو يدعوم 
الى هلة . راهم . 

والمتأه عل فى هذه النظر بة 3" شم مهأ رائحة الطعن فى دبانة مماوية يرى 
1 ممأ مجردة عن الصحة وليس فهها ٠ن‏ الطقيقة التار ضية عبن ولا أثر ويؤكدضسادها 
مأ بان 1 

)١(‏ ان اليهودكانوا يصون على العرب الاقاصيص الم كورة فى التوراة 
والتامودما هى دون 90 يزيدوأ علمها شيعا من عند أتشسهم 

(؟) اذا وجد المي لعند بعض المستشرقين الى اتكار وجود الآ باء الا قدمين 


لبى اسرا؛ ثيل ٠‏ 1 راقم وأه مماعيل واسحاق و يعوب امم لاستهايءون أرن 





؟١ ص‎ ١١ ابن هثشام جزء‎ )١( 
١6 مقالة فى الاسلام من كتب ب المشررين ص‎ (0 


سس / سس 


ينكروا وجود قبائل بى اسرائيل وقبائل بى امماعيل لان التوراة نصت على 
وجودها فى طورسينا والحجاز بما ذ كرته من الحوادث التى وقمت بين بعاون 
أمماعيلية وأدوءية واسرائيلية ولا شك أن هذا كاف لاثيات العلاقة الدموبة 
المتيئة بين المهود وعرب طور سينا والحجاز 
وقد عئرت على نص فى التوراأة يؤيد نظريتى فىهدا الصدد ولكنى: عر 
اى. ان اثر. جم هذا النص ترجمة عر بية جد يدة لانثراجمالدوراة العر بية والافر يجية 
قد اخطات فى تفسيرها المقيق وهذا هو النص العبرى : *0دذ١‏ ( دد:*نادارز5 ) 
ورسدعجه ررد نوه وعرنه بره وذ ددهم ديردم سردم ررد ورد د برجو روه (1) 
وهعناه : ونزات ( بطون بنى اسماعيل ) مع نشأنها "بين اخوتماواستوطنت 
البلاد من المولة الى طر يق الة وافل ار الا 
() قررعاماء الافرع نعي أن ظلافة طرق رق اما قد :الور نر 
الحجاز وطورس ينا أرب مها الى قبائل بنى أسرائيل الثمالية كل هذا بوضح أنه 
١‏ كن انبره للها اطرورة لعاف الا 6 
وأا الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار فيقول : لو أن الممودكانوا فى ”لك 
الأزمان المنصرمة يستغلون القرابة يخترعونها لكون رباطاً نممو ينقوم برجون 
منهم نفعاً أويخشون ٠نهم‏ ضرراً أو حيفاً لكان الأجدر بتاك القرابة الروءان 
والفرس أى الأهم التى تعاقب حكها عليهم فى الأ زمئة الحنلفة . ولكنالم نرهنهم 
شيثاً من ذلك ودعوى انهم يفعلون ذلك م الأ .م كلا رجوا نفماً أو خافوا حيناً 
دعوى لانظن أن هن بدعيها يقدر 9 يم أدى برهان عاما 


١8 / "5٠ التكوين فصل‎ )١( 
8١ (؟) راجع فى نهاية هذا الباب عن النسأة ص‎ 
21م 03 111 اسمعتصء 1 امه وناع52آ‎ "4-١ ص‎ )0( 


ص ١‏ - 5ه وع]1[اع1529 20ج 5طهترة تزعء جاعط تامتأواع] 


55 ما يعجب له السامع لأوائك الطاعنين فى المهود ببذه الفرية أن 
يكون اليهود يخترعون تلك الاسطورة نزلفاً لقريش أو العدنانيين فى حين أنه 
لبس مة ءن صلات بين البهود وقريش تجمل الأولين يرهبون سطوة الآخرين 
و برجون خيرهم لبعد الشقة بين ٠واطن‏ الغر يقبن و تمهد حون وم بروراء ف القديم 
اعد أن اليبود استعانوا ه رشا فى حرب من حردبهم أوغْروة من 

غزواتهم «عتمدين على صلة القرابة وأتحاد الدم أوعلى صلة أخرى هن الصلات 
الى تكوننينق الشتعوب المتقاربة أو المداعة 

ولو اك العبو تورون ب احمة القر ا القتية فين اويا للتساعة بويا اد 
الغيرة ردقا لكان لاد ف بهم والأجدر أن يخترعوا تلك القرابة بينهم وبين 
الأوس واعلزرجٍ الذين د اخمونهم ويشاركونهم فى ا واطن والمرافق ويرترط ون مهم 
نزبط المعاهلة والجوار. فكيف يعركون هؤلاء الحاو 3 7 و فارعون اسطاورة 
يلفقونما بر بهم بقوم بعيدى الدار لا عملكون لم ف ولا ا 

بق أهر آآخر له أهمية فى هذا الموضوع: وهو أن أسفار التوراة ترجمت الى 
اليونانية فى عهد بطليموس فيلادالتوس . وهو ثاتى هلك من البطالسة فى مصر 
وبوافق حك أوائل القرن الثالث قبل المسييح وفى صلب :لك الترجمة كل النصوس 
التى تنص على ارتباط العرب الامماعيلية بالقرابة النسبية مع المهود وذلك قبل 
رخيل مبود يثرب الى المجاز بها يقرت هن أر بعة قرون . فهل كان المهود يعلمون 
ما ستحدثه الأيام وانهم بعد أربعة قرون أوأ كبر سيصيرون الى بلاد العرب 
ويتخذونها دارءقام لهم . ثم أنهم سوف يحتاجون الوربط أشمم رابطة النسب 
3 قوم من العرب لا يخالطونهم فى الدار ولس بيهم و ينوم حاف أوجوار فأعدوا 
ذلك قبل ترجمة التوراة الى اليونانية وكذيوا تلك الآ كدو عن ول 
الاحتياج اليها بقروت »تطاولة . اذا قال أولئك الطاعنون على اليبود : : 


م 


6 


سوا اسه 


س كاىض يمخلق ما يو [الخيلتقفيه قليلة .... اه - 

ومها يكن ٠ن‏ الأمر فان اتصال العرب باليبود قد أدى الى تغيير جوهرى 
فى عقلية المضر والبادية بالمجاز وظهرت هناك نظ جديدة طرأت على شؤونهم 
الاجئاعية ونسر بت الاصطلاحات من العبر بة الى العر ببة 

فإ اخيوها فقن التقتيرات الى تقد اللاء انا بويلق اللخ 
بعد وصول اليهود اليها فى طورهم الثاى: 

لاشك فى أرن عادة الكتان ل نسسر من اليوود الى العرب لأنهسا كانت 
شائعة عند قبائل تلفة فى الجزيرة العر بيسة منذ عصور غايرة ويستدل العالم . 
( مءوسعطالء10 ) 0 وجود قبائل ٠توحشة‏ حتى فى أفر يشمأ كارك الت 
هذه العادة 

ولت أتكر صمة هذا الرأئ لآن التوراة توضح لاسا أن بتى إسرائيل قد 
جاءوا بالختان من هوطنهم الاصلى فعلى ذلك يحتمل أن هذه العادة كانت ذائعة 
عه اقل أخرى خاورة لبق اعراثي لق الضيراء 

غير أن هناك اعتباراً آتخرل يعن العلماء نظرم فى ده رما برشدنا الى 
اكتشاف تأثير اليبود على العرب فى عادة الليتان 

كان الاصطلاح « هلة ابر هيم حنيةا كرد شائما عند العرب قبل ظهور 
الاسلام وقد اشتبر بهذا اللقب أفراد عن «شكرى العرب لم تكن عبادة الأوثان 
تعجبهم وكانوا برون أن التقرب الى الله بالحجارة أهر لا قيمة له 

لأاريه آنا غوف :الى اقول تيرق الران الى عله العبيا زه اولكن نيك 


فُْ 9 أصل الى لسر حك بد دا الاصطلاح 


و و يي .مسي سي ود سمي صصص 


)١(‏ ص ]1111١486‏ دعاتعطنج:ه!! ع دمج للك 
(9) ابن هشام حجزء ١ص‏ /ا١”#‏ و “١5‏ و ١!؟‏ 


سس يق يا ل 


يعرف العضو التناسى بعد ختانه فى العيرية باسم مِلَة (<<< )لكا ازله اسم 
خاماً قل ناته وهو عله 

وعا أناا أن 2 داضول الدن الاسرا 0 (١‏ ويل عبرالناموس الدينى عن كل 
من أختين انه دخلفىذهة وعهدابر هيم الخليل جدددههة: دددمر ع5 عردددة دهن 

وعدا أطان الييود على كل من اختتن التعبير « ءلة ابراههم » وهذا 
اللفظ يقوله العاذر للطفل عند ١١‏ يعذره والحاضرون يؤمنون ( نزادءت «ج” ) 

ولسكن 'ن حمثٌ أ لمان وحده يا كدى الى الاءان بالمهودية لأن هناك 
شر وطأ أخرى لا بد.دن توفرها كاعلذن الدخول فى الديانة التوحيدية الاسرائيلية 
واتباع 8 3 ب4 التوراة واحتناب وذ تفهى ع4 ففك اظطاة المموود على كل .ن 
دين دون أ العكدق الموود: نه أ سم حليف 50 00 غير الصاح أى اعلتان الغير 
الوافى بالشروط المهودية وقد جاء فى لسان ا وكان فى الماهلية بقال٠‏ ن اختكن 
وحم البرك حليف .. ٠‏ القر ء انيف 'ن 4 له اعلتان . .. الجوهرى الحنيف 
الس وقد سه المستةم ا سهى الغراب أعور وتحنف الرجل أى عمل عمل 
الحنيفية يقال اختن 

وقه] بها 9[ هرو الترق نانوي كين ل لد ووو شن الح ين 

ومن ذلك كله عكننا ان :ول إن الحنيف فى الأصل هو المائل الى الشر كما 
هو عند البهود فى لمهم والعرب قد يطلتون اللنظ على الثنىء وضده فأطلةوا 
الحنيف على السام على مل أبر ا استعالة للفظ فى 9 معالية 02 تيل 
أن اليوود أطلة ا 0 العرب الى شاعت عندها عادة اعأتان هذا اللفعظ دون أن 


تت ا 0ك 


)10( راجع التورأة 52 ر التكون فصل ١1‏ آءة ١‏ والتلمودكتاب 273 ص 26 
)ع 3 الكامة بعص المعانى الم عرابة مثل : حمق أو اقرف انما أو تذلل وتداهن 
(9) اسان العرب حزء ٠١‏ ص 4٠”‏ 


سد ويم سمل 8 


وضح لم مهئأه ْم شاع استعاله عند العرب حي ف ل 00 

لو اتضحت صحة هذا الرأى لكان فيه برهان قاطم على ان عادة املكتان قد 
مسرت الى العرب من اليهود فى الدور الثالى 

ديد العام ) 3 0 0 1ك ( ف أن برهن ارتب الكنيفية كانت ها 
ندرأ 7 ذائع ال ف بلاد العرب ولكن 600111 ]1 ار وقول 
ان الختيفية ا كن تصمرانية اليتَة م ا سكن مذهاً «عيناً ب لكان هناك أشخاص 
تورعمك الزرت اكوا قادة الأو نان «تأثرين بتعاليم اليوودية والنصمرانية 
ودخل لعومهم فَْ الميودية ودخل عض اخر فُْ النصرا لمة و ىق جاعة نهم غير 
متمسكين دين من الا ديان و ايكون على ذلك بهو ل القران مأ كان ابر 2 

َه ب سح . 

بهودباً ولا نصرانياً ولك نكان حنيماً )2.٠‏ فانه صرح فى أن المنيفية لم تكن 
واحداً منها 

وقد حاء لبعضص الافر أد كن المنيفيين د ر ق سيرة ان هشام! كتفى بنقل 
ف لهو عن وأحد يم 2 وامأ ريد سن عرو بن نميل ذوقف و يدخل ف مود نه 
ولا نصرانية وفارق دين قوءه فاءتزل الاوثان والميتة والذباثم التى تذبيح على 
الاوثارل ونهى عن تل الموءودة وقال أعيد رب راهني وباداً قومه لعدب ماهم 
عاءه :078 وكان بك ب مر ون نميل ا كبيراً السك ظهره الى الكعية 
وقول ١‏ معندسر قر اش والدى نس ربد بن مرو مده مأ أصبعح 2 على دن 
ابراهيم غيرى ثم يقول الهم لو الى عل ا الرططوم اعتى لبان عيدتك ولتكن 
لااعليه... 89) 


١6١ دوزى ص‎ )١( 

(؟) ص 111١-١5‏ ع7 1ك 

(9) ص "4 138اع11 تاج دعل ندل عزد]1 
(4) ابن هشام جزء ١‏ ص "١١‏ 


حت اراح 


كذلك قرر بعض العلماء من الافرنح أن أمر النسىء نشأ من تأثير المهود على 
اله 0 
يحدئنا ابن هشام بأن « النسأة مم الذي نكانوا ين.ئون الشهور على العرب فى 
الجاهلية فيحلون الشهر من الا شهر ارم وبحرءون »كانه ٠ن‏ أشهر لحل وريؤخرون 
ذلك الشم 99) 
ولأعرب ف «وصوع النسأة ومعناها كلام طُو ل 5 واما الافريج 
5 اذ 8 
فنك ون وخوة تشننين لكلنة نساء بالفوينة وهدلون الى القول هنا كان درون 
عسصسك الود ٠‏ أن النام ى (دن"3) أى الرئدس الد ىف عدمك امود كان لور 
و يعدم الشهوور وبعس هوأعيد الأعياد والصيا م ويعان النتيجة واسطة وفود الى 
الطوائف المهودية اللختلنة 0 
وأضيف الى ذلك أنالنامىء(دت)هو الاسم الشائع ارئيس القبائلعند بنى 
مرائيل فك اهمه غايرة د 
ومحدثنا ابن وخا 8 أ الاق ا العرز ر علىالعرب فأحات م امأ أحل 
وف<ر مث م أاماح 0 ان الى بقة سن عند بن م بن عدى بن عأهر بن 
تعلمة بن الحرث وه هألك بن كنا : ليه بن <زعه م5 قام بعكده على داك أنه ابن 
حذيفة ) 3 قام يعلد عماد فأم 8 عماد 3 وم يهلى فلم أءمة ابن قلع لم قام بعل أهمة 
عوف بن أءمة وكان 1 الخرهم وعليه قام الاسلام وكانت العرب اذا فرغت هن حجها 
. 6 حم 
تق اليه حرم الاشهر الخرم الار بعة رحماأ ودأ القعدة ودأ الأدة والرم وَادأ 





١ - ١5١8ص )١(‏ وءاءاء]3 نم معازاعةة] غز(آ] 
(١‏ أبن هشام دزء ١اص‏ "1 

(١‏ أدياث المرب اليفك عد ديات الجارم ص #غ لل 5ع 
(4) كبيت تسرد مه جر 

(9) سغر المروج فصل 4" آية "١‏ وسفر عدد فصل /اية إن 


010 


سس ل ست 


ا راد أن بحل - | شيا أحل الخرم واخارة و<رم ا صعر خُرموه ليوافةوا عدهة 
الآر بعة 5 الاشهر ارم ود | ] رادوا الصدر قام فم فتال ابى ة ول أحلات تك ا 
الصمرهن الصهر الأول وانات الاح للعام المقبل 0 

هذه أقو ال ابن هشام عن النسأة وهى توضح قب لكل شىء أن وظيفة النسأة 
أدخات على العرب ف عر غير لعدك من ظهور الاسلام 3 وان و<ود هده 
الوظيفة فى بى كنانة يرشدنا الى سؤال : ه لكان لبطن ب ىكنانة الذى اصدر 
النساة علاقة ببطون بنى كذانة المهودة الى سكنت جنوفى مكة نم لماذا 
وحدت المقاومة للنصرا أمه فُْ الِن ولانجاشى الذى فغى على دى بوأاس فزن حيةه 
النسأة وحدم دون الزعماء الوثنيين 7 ألم يكن من الحتمل أن طؤلاء النسأة علاقة 

ولكق كان عا أشرت اليك هن العلاقة بي نكنانة والنسأة وكنانة والممود 
وقاوءة النسأة للنجاثى سبب عطنهم على القضية المرودية فى الجزيرة دون أن 
أ م فمها بر أى 15350 


١ 6)9( 


9( راشا 


والمقريزى 
فى النسأة ويقولون ان العرب تعلهوا عمل الكبسية هن المهود قبل الطجرة بقر يب 
من هائتى سسنة وأخذوا يعملون بالكيس ٠١‏ يشاكل فعل المرود هن الاق فضل 
ما بين سذتهم وسسنة الشمس وقد أطلق العرب على عمل الكبسية بالنبىء أى 


وان بد أو عر الباخى (” و والريحا فى البيرونى 


التأخير غير انهم خالنوا المهود فى بعض أعمالم لانت المهو د كانوا يكبسون تسم 


م .," 05 "» -أام و » . ًَ م هينم 0" " 
خسم ه سيهة _7 4 ألسمعة شور شٍ 4 حدى نصاير 0 مر ِ" سكسيةه والعر - نكس 


)١(‏ أبن هشام دزء ١‏ ص ه68 

(؟') كتاب الالوف 

(*) الا ثار الباقية عن القرون الخااية 

(6) المواعظ والاعتمار بذ كر الخطط والآ ثار 


سس لاي سس 


أرعاً وعظريق سدنة قرية بالق عشر شهراً قرا ..: 

كذلك نظن أن لوظيفة الصوفة علاقة بالمهود أو بلشنهم العبررية على أقل تقدير 

بحد ئنا ابن هشام « كانت صوفة تدفم بالناس ٠ن‏ عرفة وجيز لم اذا انفردوا 
من .م فاذا كان يوم النفر أنوا لرمى امار ورجل من صوفة يرمى لاناس ما يرءون 
حتى بربى فكان ذوو الحاجات المتعجاون يأنو ه فيقولون له تم فارم حتى نرب «علك 
فيقول لا واللّه حتى تميل الشمس فيظل ذوو الحاجات الذين يحبون التعجيل برهونه 
بالحجارة و يستعجاونه بذلك و يقولون له ويلك قم فارم فيأنى عامهم حتى اذا مالت 
الشمس قام قرم وري الئاس يمه . . . وكارتف رهم الذى قام عليه الاسلام 
كت بن صفوان . . . 7" 

وإنا صوفة بالعبرية فان معناها الحارس وهذا التفسير يلاثم ما نقلناه من 
كتاب السيرة عرء_ الصوفة ( وت) بصر أو الشخص الذى يبصر فى الشؤون 
اللديئقة لكانه. ميسن الآ م رسويق ينابل الأفافة كان اولتق برقي سانلاه 
أو اطفى ف نواد فق 

ول بغذا عن الأصداء المترورة علد يزى الالال ل عصووع ا علخرا لذلنا 
نع من آيات نبوات أشعيا أن هنى ( ده) كن الا للخير « وأما الذين تركوا 
اوهو ع تددى نرقو ان حو0 اله وناد وا ل را و6 

وكذلك برى العالم دو زى ان استعال العربلامماء الأسبوع تأثيرابهودباً (؛) 
اذلا يمكن تصور استعال لفظ السبت ليوم هن أيام الاسبوع دون أن يألى من 


١١ص‎ ١ ابن هشام <رء‎ )١( 

)0( من الاصنام االكزما نمة ِ- اله الحد والحظ وقد أخطات تراجم التوراة العر بية فى 
ينين هد الا بة : واجع تر جة التوراة جعية الميشر بن البر يطائيين ص ٠١٠١‏ 

(*) أشعيا فصل 56 آبة ١١‏ 

(4) ص ١65١‏ ونتاءاء81ة باج رعاناعدرة]آ عالا 


تأثير المهود كذلك عرف يوم الجعة عند أهل مكة بلفظ عروبة وهو لفظ شائم 
عند اليهود يطلقونه على كل يوم يقع قبل السبت وقمل الاعياد : 
بردت سدد, بردد مد دودم )١(‏ 

ومهها يكن من مبلغ تأثير المهود فى العرب فاتى أ.يل الى الاحتراس والتحفظ 
ثلا نصل الى المالغة والمجازفة فى اأقائق التاريضخية 

على أنهناك مقياساً آخر يجب ألا ينسى وهو ١‏ قلته فما عضى هن أن الصلة 
الهو .ةق الاتضين والتقاوت ف القنة بو الاك او تيكو اننا الغا فين العقاية 
وأنهاه الأفكار والآداب بين العنصرين 

ولا مكننا فىكل الاحر ال 0 لساماعج تانج "تعلق بالنقوذ يما 0 عدن 
الذن لا يتعمقون فى البحث فيقولون ملا ان مهنة النجارة وما يتصل بها من 
فعانو نوق اذ لقب اررق الى اع مكة من يهود بلاد الحجاز اذ ترجم «لمكة 
التيدا زه عدن طون أم القرى قب لكل شىء الى ٠ركزها‏ الجذرانى و وقوعها فى وسط 
بلاد العرب وعدم وحود «رافق 5-6 اكيت والارئزاق 

ثم أن التشابه العظم بين المهود وأهل مكة ءن وجهة الأخلاق والتقاليد 
والاصطلاحات الدينيةكان سبباً فى ضلال بعض المستشرقين حتى خيل المهم أن 
أهل 14 والمود دنا من دي وأحد ونبتوا هن 1 واحدة تأخذوا بذهيون ق 
لمبالفات والظنون مذاهب عجيبة وهنهم دوزى”" الذى ينهد فى أن يبرهن 
على أن حرم كة قد عمر بواسطة بطون بنى همون وان تقاليد الج والماواف 
حول الكعية ليست الا وراثة اسرائيلية قدعة ولكننا تمتقد أنهاذا ظهر التشابه 


بين أهل مكة والمهود أ كثر منه بين المهود والبطون المجاز الا خرىفان ذلك 


0010( راجع التامود كتاب لزهرزها َه 3 وكتاب 5مدوة 00 
0( ص .٠غ‏ ل وم ١‏ 15172611162 16(آ 


سك 68م سه 


برجع الى أن مكة كانت أرق وأرفم من بقية البلاد فى شمال اللزيرة ون أجل 
هذا كان حرم مكة موضع الاحير ام والتبجيل هن جميع العرب فى الجاهلية . 

ومع الى أستتو استمكاراً 3 7 ٠‏ أاستنتجه دوزى فى أو حرم 1 
وعلاقته ببطون بنى ثععون فان هناك أهراً يستوقف الآ نظار وهو انه كثيراً ما 
عدتنا ان هشام عن حرم مكة وبنائه واشتراك ابراه واه واد سماعيل والملائكة فى 
تقدرسه ال 17" . . . بشكل يشبه ما يقصه التامود عن بناء الميكل المقدس 
أو روشليم وعلاقة الآباء الأقدمين به وتقديس الملائسكة له حتى خيلاليئا أثناء 
قراء تنا كتاب السيرة لابن هشام فى هذه الموضوعات اثنا تقرأ ف التلمود 
القفيضية. 

تيد انف بد ١‏ فيان 88137 وان :ان أن تترفن تفل أرركي انا تفن 

النصرانية فى النفوس العر بية المجازية كان أقوى ٠ن‏ تأثير المهودية «ستندين 
الى أن عدد نصارى العربكان أ كثرءن عدد المهود”" ولكن هذا غير يح 
لان الكثرة النصرانية العر بية انما كانت على أطراف الجن يرة عن جهة الشمال 
اماق اع العا ديف الراككو التعاونة والنيتينة والمكية قد رع 
الا كثرية فى جانب المهود بل لم يكن هناك من نصارى العرب الا عدد قليل 
دا 

وفضلاً عن ذلك فق دكانت الصلة قوية جداً بين مكة و يرب التىكانت 
ان تسيريوطا خالما سر 


١8١/ ١54/5١5 )١(‏ ص ابن هشام <زء ١‏ ولابخارى أحاديث فى هذا الموضوع 
منها < وقال الرسول يومفتح مكة اف هذا البلد <رمه الله يوم خلق السموات والارض فهو 
حرام تحرمة الله الى بوم القرامة وأنه لم يحل القتال فيه لاحد قبلى ولم بحل لى الا ساعة من هار 
فهو حرام يرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا بنفر صيده ولا ياتقط لقطة الا من 
عر فها ولا #تلى خلاه . . ا<زء 5 ص ١.م‏ 

(؟) ص !ا5١]11‏ )]ع8 برءجئناءاك 


سس لم سد 


ويكفينا فى تقويض مزاع هؤلاء المستشرقين اننا نجد أ كثر .ن 
القران يتكلم ع عن البهود ويناقشهم وينم نم بأقوالم والرد علمها فطوراً دحوم 
وثارة يشرعهم و .يؤنبهم 7 7 سك ب ذان ذلك يدل ا لامودءن الذكانة 
العظيمة فى نفوس العرب وعلى الصلة المتيئة التى كانت ثر بطهم بهم 

لا نتكر على النصرانية تأثيرها فى العرب بوجه عام واحكنه على كلحال 
التوظ ا النمية اإنئوة اعرد التق كان براقا بجا و كل الي تون لواحن 
المياة الروحية والمادية . 

وهناك مسألة أخرى تلفت نظر الباحث فى كتب بعض المؤرخين مر 
الافرتح وه ٠١‏ بزعمونه هن ان اليهودكانوا محتقرين فى از برةالعر بية قبيل ظهور 
الأسلام )١(‏ وكدن ميل الى الاعتقاد بأن ذلك غير ديح لان العربى فى 
الجاهلية لم يكن يفهم البغض والضغينة الدينية م فهمها المتأخرون ولقد يو يد 
الاستاذ النجار رأينا بقوله : لوكان المهود محنقرين لما اهنم فول الله محالم 
ولا أهمه أمرهم يوم الأحزاب حين 5 | عنه ولما قام لكر بهم بعد يوم الاحزاب 
على ممالا مهم عليه واثيامم بالاحداب شر يه . . . أه 

وكان عرب الجاهلية ياقبون 1 أثناء القتال والنضال بألقاب قبيحة ذهيمة 
وكذل كان المهود يتعلون ولكن ذلك ل يؤد الى احتقار المرود أو التعرريض بالقوءية 
المهودية ودينها وها كان للعر بى الذى طبع على حب الأرية والغيرة على الكراءة 
أن يلها ءن غيره وكل القرائن تدل على أن العرب على اختلاف بطونهم وأديانهم 
كانوا يتبادلون الاترام دون أن يعرفوا فرق ينهم ٠ن‏ وجهة المقوق السياسية 
والاجماعية و الأد بمة ققد جد 57 بن الاش ف ير قْ قتلى قرش يد عباس 
ابن مرداس يذكر جلاء بنى النضير و يبكهم فى قصيدة 

وكذلك يعدح أبو سفيان زعما هن زعماء المهود ويقول : 





)١(‏ ص ١9‏ ]11 أاء1]! معدجن اك 


عن يار حت 


سقانى فروانى كرتا مدامة على ظيأ .: فى سلا نْ 2 
تخيرته أهل المدينة واح_دا سوام فل أغين و أتندم 
فما تقضى الايل قلت ول 1 ل رسة ار عرف ومننم 
وات أب عم يخود وداره سترب ٠أوى‏ كل| بيض خضرهء(؟) 
واكك افمهرل عل ها تخدوق التععن :والر اك النمنا كعد كور 
الأحواك بين المهود وال نصار أويستدل به على مكانة المرود فى نفوس العرب 
زمن الجاهلية 
كان المهود هوضع الاحترام عند الأشراف والنقباء «ن قريش وكان رسول 
الاسلام ينظر الهم هذه النظرة من التبجيل الى زهن طو يل بعد «معثه كا سنوضح 
ذلك ذما بعد 
وكان العرب يجولون الديانة الممودية و يقولون لامهود « 3 ع ليس لنا »””) 
وقد يحدثنا ابن هشام أن رجلا من بمود الشام يقال له ابنالهييان قدمعاينا 
قبيل الاسلام بسنين لحل بين أظهر نا لا واللّه ما رأينا رجلا قط لا ,يصلى الأس 
أفضل نه فأقام عندنا كنا اذا قحط عنا المطر قلنا له اخرج يا ابن يبان 
فاستسق لنا يقول لا والله حى تقدهوا بين يدى غخر رج صدقة رن فل 
صاعاً من كر أو دن هن شعر فسخرجها ثم يخرج بنا الى ظاهر حرتنا فيستق آنا 
واللّه ما يبرح من مجلسه حتى تمر السحابة ونسق قد فمل ذلك غيرهرة ولا هر نين 
ولا ثلاثاً . 
والذى عكننا ان ستنتجه من هذه القصة الخرافية ان مؤرخى العرب كانوا 
يعتقدون ان الديانة اليوودية واقواءها كانوا٠وضع‏ الاحترام فى الجاهلية 
)١(‏ الاغانى جزء 1 ص /اه 


6 أبن هشام وز ء ١اص ٠٠١١‏ 
(؟) ابن هشام دزء ٠‏ ص 6084" 


وكتن من نساء العرب من تنذر اذا ولدت وعاش ولدها ان موده لان اليبود 
كانوا فى نظرم أهل علم وكتات(1) 
ب 
قبيل ظهور الاسلام حدثت حروب عظيءة بين باون ,عرب عرفت يدوم 
بعاث دامت سئين طو يل كذلك حدث فى جهة ٠كة‏ <رب ضروس عرفت بايام 
الفجار التحمت فيها المعارك بين بطون قريش وكنانة فى أر بعة أدوار يقال لها 
اللدارات: الابمة 
أما النجار الاول فسكان عر الابى مد فيه عشر سنين وسببه ان بدر اءن 
معشر الغذار ى كان له مجلس يجلس فيه سوق عكاظ ويغتخر على الناس فبسط 
وما رجله وقال أنا أعز العرب فن زعم انه اعز منى فليضرما بالسيف فوئب عليه 
رجل فضمر به بالسيف عل ركبته فأسقطها وأزاها فاقتتلوا . وسبب الغجار الثانى ان 
اهرأة من بنى عام ركانت جالسة سوق عكاظ فطاف بها شاب من قريش *ن 
كنانة الم ان كنت عدوا تبذك لقنا :ناث زر اف] عافد 
فنادوا بالسلاح ونادى اشاب يا بنى كنانة فاقتتلوا . . ٠.‏ وسيب التجار الثااث 
انه كان ارجل ٠ن‏ بنى عاهر دين على رجل كنانى فاطله لجرت بننهما مخاصمة 
فاقتتل الم 7 
وكانت آخرها خار البراض وقد بلغ رسول ل الله أربع فايرة سنة اوعدن 
عقر سد عت ها درك محري الكيذاق يوق اران وهو فعا عن كزالة وين 
قيس عيلان وكان الذى هاجها ان عروة الرحال من ببى دوازن اجاز لطيمة ( وهى 
الجال التى تحمل المسك ) لانعهان بن المنذر فقال له المراض بطلب غفاته حتى اذا 


١6١١ ديانات العرب فى الماهلية ص‎ )١( 
١ (؟) من تعليقات الشيخ حمود سيد الطبطاوى على كتاب السيرة لابن هشام جزء‎ 
١٠ ص‎ 


.كان بتيمن ذى طلال بالعالية وب عليه فقتله فى الشهر الحرام ذإذلك سمى 
الفجار فارحل العرب عن عكاظ وهوازن لا تشعر أن البراض قد قل ثم باخهسم 
امير فاتبعوهم فأدركوهم قبل أن يدخلوا الحرم فاقتتلوا حتى جاء الليل ودخلوا الكرم 
فأمسكت عنهم هوازن ثم التقوا بعد هذا اليوم أياماً والقوم سا ندون عل ىكل قبيل 
من ريش وكنانة رئيس منهم وع ىكل قبيل هن قيس رئيس منهم وشهدرسول 
الله بعض أيهم اد أعمامه فعهم وقال ازمول كنك 1 على أعناق أى 
أرد علمهم ثبل عدوم اذا رهوم 9 

وأا الذى نقلناه عن أيام لقان فس ا أن كرو قن الثار "الباشيرة 
والقريبة لظهو ر المياج بين قبائل قريش وكنانة وهوازن 

يلوح لى أن النضال الشديد الذى ظهر بين قبائل المجازفى ثماله وجنو به 
يدل على أنه وجد فى القرن السادس ب . م 0 سماسية قو بة ببن زعماء الأجاز 
كانكل واحد نهم يطمع أنيستائر لك كفن اليك أركان فلك 
حك بده 

واحكن التنافس أضعف الجيع وق أظافرم وزاقاف المضاعس والتاع 
التىكانت حول بين كل واحد نمم وبين ٠١‏ بريد حتى ظور هناك شخص نوافرت 
فيه شر وط ل تتوافر فى غيره فألف بين القاوب 

و3 اف لكين الخدت ذا ول الليرة الفروية قيية اا مار ادا ورت 
بعضها هن بعض الى أن ارت فى مر واحد لد يتدفق هن قلب الجزيرة 
ويفيض بدوة حتى غمروجه الأأرض . . . 

وقبيل ظهور الاسلام وجدت فى الديار العربية ممضة فكرية ظيءة كان 
الاضطراب من علاماتها وقبيل الاسلام أيضأً أصبحت القلوب صالطة لقبول 


ا ال م اا 00 


١/٠ ص‎ ١ ابن هشام جزء‎ )١( 


مس وب سء 


دعوة دينية جديدة وصارت الديانة الوثنية موضم السخرية جهراً عند بعض 
الطمقات دن المشكر بن 

عونا فاخن الأغالى أن قس و سضاغذة اله بادى كان بتك' عند خطيته 
على سيف أو عصا و يقول « مالى أرى الناس يذهبون ولا برجعون أرضوا بالمقام 
لأقاموا أم تركوا هناك فناءوا واللّه ٠.‏ على وجه الأرض دين أفضل هن دين قد 
أظلم ماله وأدركك أوانه فطوبى أن أدركه فاتيعه ووريل أن خالئنه17) 

ومع أن النصمرانية والمهودية قد أوجدتا الشك فى دة الديانة الوثنية فائهما لم 
تذلحا فى ادخال تغييرجوهرى فى النظم الدينيةوظلت الوثنيةوالمودية والنصرانية 
فى نزاع عنيف دون أن نتغاب واحدة على الاخرى 

وائنا نعتقد أنه لو ظور هناك ممودى ذو عاطفة ربانية قوية ودعا العرب الى 
الدخول فى دين جديد يشبه المودية فى جوهره و مق عر 7 فى #قاليده وروحه 
انق ذعرنة ته وعدت ذا وعيكنة والر يا واغية 

كذلك وكان واحد .ر- المفكرين الحنيفيين أوغيرم دما لتوحيد الاله 


مع ابقاء النظم العر بية الاجّاعية الالميدة لكانت دعوته قد صادفت أرضاً خصية 
يقول صاحب الاغانى ان أءية بن أنى الصلت «كان قد نظر فى السكتبٍ 

وق رأها ولبس المسوح تعبدا وكان ممن ذكر ابراهيم وامماعيل والمنيفة وحرم ار 

وشك فى الا وثان وكان عم والقس الدين وطمع فى النموة لانه 5 راف 5 
0( 


أن 0 تبعت معن العرب فكان برحو 9 كن ذلاك . 
ولكن مله وغيره م يظوروأ عظهر إل ندماء و ميرءوا على أن بعادوا حيامم 


4٠ ص‎ ١4 الاغانى جزء‎ )١( 
(؟) الاغانى حزء ”“ ص ولا(‎ 


فى سبول اللدضوة الققة ررقيف كان اهل وير ةالقروية مطنانة أخطرا ا 
ا بن المود, 4 ة والنصرا: دمه ة والوئنية |! لى أزظهر رجل رقع 0 وصار 7 
تأصعة ف حمان الدهر ا قا ما ل تى الزمان وأرغم الا رح على أن الشعدو 2 


جد بدا . 5 


وكان مع مهد ان عند الله من ال قراس دن هينه 1 


ليسي ل ل هج جسم هج اموه النسسسم سه 


بابا ارين 
ما :دسي از ار لز سالزصمٌ 


مبعث الرسول - كيف يكون البحث فى سيرة الانبياء ؟ طربقة البحث عند ردال العلم 
ورحال الدين الظروف الي كانت تحط بالنى حمد قل هحرثه الى ,نرب - هل سرع 
الييود فى مدينة مكة قبيل الهجرة - رأى الاب المستشرق لامنص فى هذا الموضوع تقسيم 
الهالم معلل اعو]2 القرآن الكرم الى أربعة أقسام ‏ الا يات القرآنية الموافقة لمبادى» 
التوراة الجوهرية ‏ ذكر الايات القرائية الاولى لموسى وسردها بعض أنباء بنى أسرائيل 
فى مصر ب رواية احتكام رسول الله وبنىقريش الى يهود يدرب - ارتياب بعض المستشرقين 
فى صحة هذه القصة الخطيرة ‏ رأى المؤاف فى هذا الموضوع - اضطهاد أهل مكة لامسامين 
س نزوح فئة هن المساءين الى الميشة ‏ اذا ل ياتجى' المساءون الى اقايم, من أقاليم العرب 
أو الى هود يرب ؟ سياسة الحبمشة فى بلاد العرب ل عرض الرسول ننفسه على العرب فى 
المو اسم ل رحلة الرسول الى الطائف ل مماناة الرسول لاشدائد والصعاب فى سييل تشر 
دعوثنه ل التقاء الرسول فى العقية رهط م. ن المزرج ب الفرق بين عقلية القبائل العر ب.ة 
وبطون شرب - اثار تعاليم اليبودية فييم سح الديانة اليبودية هن الاسياب القوية لظهور 
الالام ل اعتةقاد اأمبود بظاهور سيج احس قر هذه العق.دة فى نفوس ق.اءل سرب سل 
حاجة بطون ,رب الى محالفات سرية ل قصة الحيسسرانس بن رافم وقدومه الى مكة قبل يوم 
بعأث سل بمة النساء بالعقية عل بيمة القية ١‏ -كيرى سس مطاهم في ال زدج ٠ن‏ هذه البيعة 
الذاة الى كان النى بر اايهسا ب تتام ببعة المعق.ة الكرى فى ١١‏ تايح الاسلااى سب 
موقف قريش واليهود ازاء البيعة الكبرى بالعقية 


يوجه العلماء أثناء بحْهم عن حياة العظياء هن الجنس البشرى عناية عظيمة 
للى البيئة التى نشأوا فيبا والوسط الذى أحاط 5 ولا يفتأون يبحثون باههام 
شديد عن الظروف الداخلية والخارجية التى وجدوا فيهبا لوثوقهم بأن لها الفضل 
الأكبر فى تكو ين عقليتهم وتنمية عبقر ينهم حتى اذا ما استوفوا ابحائهم الدقيقة 


العميقة يأخذون فى استنتاج النتاتح التى يطمثنون اليها وترتاح للها ضمائرهم 

غير أن هذه الوجهة فى البحث لايرتضيها كثيرا رجال الدين أثناء البحث 
فى تارعخ الانبياء لاسما من لا يوافقون »نهم على فكرة التوفيق بين العل والدين 
لانهم يعتبرون لاشؤون الدينية مقراساً آخر وينزلون رجال الوحى منزلة أخرى 
وينظرون اليهم بعين غير التى ,ينظرون بها الى ابطال التاريخ البشرى 

عن اريك هذا الاختلاف بين قياس محقق الع والدين لا يوجد الا فى 
تعر يف النظرية دون الوجهة العملية فى جوهرالبحث لان رجال الدبن لا يخالثون 
الرأى العلى القائل بأن الوجى انما 'نزل على الانبياء فى ظروف داخلية وخارجية 
دعت اليه العو ال وبواعث ننسية توافرت فى الا نبياء دون غيرمم من عاشوأ 
فى بيثامهم وعصورهم ولمقابات وعوارض نفسية كانت تعرض طم فى ظروف 
خاصة من سمر ور وشجون واضطراب 

وقبل أن نشرع فى توضيح الظروف التىكانت حيط بالنبى مد أثناء نزول 
الآيات القرائية الى عهد هجرته الى يمرب فاننا نود أن نبحث فى مسألة وقم فيها 
نزاع بين المستشرقين ومى هل اتصل رسول الاسلام بافراد وجماعات هن المهود 
قبل هجرته الى المدينة أم لا ؟ 

لا شك أن أفرادا من اليبودكانوا بأنون الى مكة لاشغال نجارية وأعمال 
دملعة وأن أهل 5-4 أ نفسهم كانو | يقصدون الى خيير ليجليوا ه:ها <لى ال أبى 
الحقيق التى كانت نساؤم وفتياتهم تتحلى مها حين زفافهن وغير ذلك''! 

كذل ككان كمس بن الاشرف قد جاء الى مكة ايرثى قتلى بدركما جاءت 
وفود مر2ل جود النضير الى مكة لتحزب الاحزاب ليوم المندق'"! وذلك بعد 


اطجرة 





)١(‏ الواقدى ص ال/الا 
() ابن هشام جزء “" ص 18 


ع هاش 


وكان رجال مكة يجلبون العبيد من اليبود وحدثنا الواقدى أنه وجد فىمكة 
عبد من اليبو دكان اهمه عبد الدار بن جبر دخل فى ذمة االرسول بعد أن 
منه سورة بوسف فكان لا وقم شديد فى نفسه ولا بلغ الطي هرق هكد اوسفدة 
ضمربا فاعطاه الرسول بعد فتحه لمكة «قداراً »ن المال قتزوج باهرأة شريفة «ن 
نات 1 000 

وقد أفرغ امسا عرق 5 جي_ده ف 0 ببرهن على 1 ا من 
اليوودكان يسكن «ديئة مكة قبيل ظهور الاسلام 29 ولسكن نظرياته لا يطمئن 
اليها الباحث ولو صح ١‏ ادعاه هذا العالم لكان لليهود حى خاص بهم فى »كة 
المصادر التار مه القدعة يق الشير أقل إشارة الى وحود شىء من ذلك 

0 كن الممكن أ 5 بعضص ليا فراد كر 2 مل بئة كم 1 
بعصم فُْ مد بنك الطائف (١‏ وف كه دل حرق 'ن المجاز ولحكنهم كانوا 
قليلين . 

تمل ان النى قد اتصل باليوود ند حداثته لاسما بعدان اشتغل بالتجارة 
شد بدأ بود مرب وحرير 

ويرتاب بعض المسكشر قين فى صحة خروج النى الى الشام والتقائه بالرأاهب 
في يدون أن ارسول لم يتجاو ز حدود المجاز طول حياته*) 


)١(‏ الواقدى ص وعم 

(؟) راجم الرسالة عديع]3 12 ه 5ع أنال وع.آ 
(؟) فتوح البلدان لا,لاذرى ص 5 طبع مصر 
0( ابن هشام <زء ١‏ اص ١58‏ 

(6) ص 5١‏ ودرذأله51 نام ددع لتال عز٠ر[‏ 


سب 8,6 حب 


وقد قسم العام لاه القرانٌ الكر 2 ل ويه أقسام. يشتملالقسم الاول 
منه على الآ يات التى أنزات قبل الهجرة الى يرب و يتضح أن الآ 0 
الدوركانت «وافقة لممادى' التوراة الجوهرية وكانت ترم الى التأثير فى النفوس 
العربية التى كانت تنظر باحترام عظيم الى تعاليم التوراة ومبادثها « ان هذا لنى 


الصدف إلا ولى قوىى أبر ب 0 ) 0 


ويلى ' النئر يل أهل نخدا القرنه نالعو عو ل ارات 
وينذرهم انم م يؤمئوا ,عا جاء به النى مد ان يصيبهم ما أصاب قوم فرعون 
فقول 8 إنا أرسانا ١١‏ - زولا قاهدا عليجم لمان رعون ن رسولا فعمصى 
فرعون ارسول فأخذ ناه أخذاً و بيلا فُكيف تتقون إن كفرتم ‏ بوماً يجمل الولدان 
شي »070 

كم بول « قل ما كنت عا من الرسل وما أدرى مأ يمعل لى ولا 89 
إن اتبع إلاما بوحى الى وها أنا إلا نذير بين 296) 

نفس هذا التعريف بوجد فى حكتب العهد القددم عن بعض الا نبياء 
الاسرائيليين”؟» ويخاطب الوحى العرب ا يقنعهم بأن النبى ذكر فى التوراة 
وأن بنى إسرائيل يعامونه « وإنه لتتزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على 
قلبك لتكون هن المنذرين بلسان عربى «بين وانه لنى ز بر الأولين أولم يكن للم 
ات الم ا ال 0 

ويشير التنزيل الى أن هناك وفقاً تأماً بين القرآنٌ والتوراة « قل أرأينم ل 
كان من عند الله وكث: 3 به وشهد شاهد .رن بنى إسرائيل على مث#له امن 


د سورة الاعلى اية أ 

١6 سورة المزمل آءة‎ (١١ 

(9) سورة الاحقاف آية 8 

0 راجع ميخا فصل * آبة 5 هزقياه فصل أااءة 7 مادم ( 
(ه) سورة الشعراء ابة هو١‏ 


سم 4 سل 


واستكبرتم إن الله لا يبدى القوم اللالك سه مون قبل كتات فود إناما ورعوة 
وهنا كنات مهفق الناناً عوما لعو الناق لاوا وشيرق اللحيين 07 
هن هدذأ ع المستشرقون وك الافكار فى مدينة مكة كانت على عل 
بدين اليهود وتعالمه وأن النى ادف كدتطيى لير الأ ناء الامز اتتليين ى 
يثبت صحة رسالته و يؤ يد دعوته التى بعل قريش لطا نظيراً فى اليهودية 

ويعجب المستشرقون ءن أنه لم يأت فى هذا الدور أقل ذكر للمسيح أو 
ده البم الانتجيل وأن أول إشارة فى القران للسيد المسيح لم تكن إلافى السسنة العاشرة 
بعد ورعثثٌ النى عر 

وقد إساناج العام ( واحصوعءا ) عن هذا انه كأن هناك بون شاسع بين 
قاوب رجال عرب الحجاز فى الجاهلية و بين ميادى' النصرانية وتعاله, ابا كانت 
السور القرآئية فى الدور الأول لا تخاو واحدة ٠رء_‏ الاشارة الى ٠١‏ فى التوراة 
والتاميح الى مواضيعها وذكر شىء ٠ن‏ تاريخ بى إسرائيل '"ا 

5 أن من اللمؤكد الثابت أن أفراداً ون أحرار التصارى وعبيدهم قد كانوا 
فى مكة سا كنين وختلطين بأهابا ولكن لم يثبت أن أهل مكة قد عرفوا 
النصرانية وتعالعها وميادما 

كان التأثر بتعاابي لوف قدها كد" ال ند أن قن ارضوك ملا 
كاك اليصنية اذ روشلم كا فى عند المهود فكان الرسول اذا صلى صلى بين 
اركنين البرانى والاسود وجعل الكمية بينه وبين الشاء”*ا 

ورواية م رسول الله وبنى قرش الى يمود يرب تدل على ٠‏ كان 


)١(‏ الاحقان ه - (بم» 

(؟) سورة مريم 

(9) ص 5١‏ 00612[ 216آ 
(4) ابن هشام دزء ١‏ ص »١‏ 
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(») ستالدةةم (؟*) الصصما ٠.‏ 


5 )01 الكيه 
ملوزلات 0 الموؤة 


يسو اير | راتسل 
ماسج ١١ 1> ١‏ 


اليه ا 
لاعيوة اق لنوس اهل مكدو كانه اكير 


ويحدثنا ابن هشام أن قريشاً بشت النضر بن الحارث ومعه عقبة بن ألى 
فيط ان عاد اليهود بالمدديتة وقلوا لما سلاهم عن مد وصفا لهم صفته و 7 ْ 
بقوله ذائهم أهل السكتاب الأول وعندم عل لس عنة اريف الأرماء 
بو قضها المديكة لذ أحبد ار الموه عو وسول الله رونا ل ادر 0 1 
ببعض قوله وقالا لما | أهل النوراة وقد جئنا ؟ لتخبرونا عن صاحبنا هذا 
فقالت لطا أحبار اليهود سلوه عن ثلاث تأهركم بهن فان أخبر» بهن فهو نبى «رسل 
وإن لم يفمل فارجل مُتَمَوَلٌ فأروا فيه رأيك سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول 
ا كان أمرهم فانه قد كارل م حد بدث 5 وساوه عن رجل طواف قد بلغ 
ان الا رظن ومغار بها »كان نبؤه وساوه عن الروح ١‏ هى فان أخبرك بذلك 
فاتبعوه فانه بنى و إن لم يفعل فهو رجل »مقَول فاصنعوا فى الرجل ٠١‏ بدا لكم 
فأقيل النضر بن الحارث وعقية بن 5 طق فده 1٠‏ ا 0 
)مهدا ون أخبار النووة خاءوا الى.رسول انه فشاوا.) ممه أخبرثاعن فترة ذه 
ف الدهر الأول وقدكا انت لم تعر ضع ون و كاننطرانا قد بلغ .شارق 
أرقن وشاويرا وا اعد ارو ماه فال هم رسول الله أخبرة بها سأائم 
عنه غداً ولم يستئن فانصرفوا عنه شكث رسول الله ١‏ يف كرون هس عشرة أيلة 
لايحدث الله اليه فى ذلك وحيا ولا يأتيه جيرريل حتى أرجف أهل مكة وقلوا 
وعدا مد غداً واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا .مها لايخبرنا بثبىء مما سألناه 
له وح ندر 3 رتيول انقو كلق عله وح ونان كاد ام م به أهل كة لم 
عا معو ران امدهووعز يدور فاب الكت هيا 0 إناه على حز نه 
وعلى انه لم يكل الأءر لمشيئة الله وخير ما سألوه عنه هرء_ أمر القتئة والرجل 


00 


الطواف والرو م )١(‏ 

ونى بعض المستشرقين ة هذه القصة اخأطيرة دون أن | بدايل 
سورة الكهف والآيات الخاصة بالروح وذى القر نين 

وعندنا دليل يحملنا على الاعتقاد بأن هذه الرواية من المحتمل أن تكون 
زافق ةتون اناق الكلتوى ققنة مشتوورة تقيه كمه آهل الكق 19 وين هده 
القصة اخنا جنار البيود ال سكلة الى :وعحيوها لاسول: بوابويطة وقددوق رين 

وتؤيد هذه القصة | ذهبنا اليه ءن انه ل يكن عكة أحد من اليهود إذ لو 
وجد منهم 5 اود نو قريش وفدهم ال اللديئة اسالوا أخيار المرود فيه 
شأن البى واذا وجد هنهم أحد فلا بد أن يكون غير عام 

أنتهى بعدذلك دؤر المناقشا ت بس الرسوا 0 ك0 يذ النفور والاضطهاد 
ونحدثنا ان هشام 0 0 14 5 د على من 8 لعن فوئدت كل 
والعطش (4) 

ولا رأى ارضون مأ بصب أضدا به وأ 4 لا عدر على أن يكمعهم 2 3 فيه 
من البلاء أشار عليهم بالنزوح .الى بلاد المبشة وكان م هلك لا يظلم عنده أحد 
وهى أرض صدق نفر ج عند ذلك المدلمون من أصحاب الرسول الى المبشة مخافة 
الغتنة وفرارا الى الله بدينهم 00) 
ولاذا لم يلتجى' هؤلاء المماجروت الى إقليم »ن أقالب, المرف اف العادة 


)١(‏ أبن هشام جزء ١‏ ص 54/اا 
(؟) ص و” 1061ل ع21آ 
(؟) راجمع التلمود كتاب 55 دمدم تزد 
(غ؟) ابن هشام جزء ١‏ ص ١88‏ 
(0) اين هشام حزء ١١‏ ص ”و ”م 


مد قات 


يرب + بعض المستشرقين من المتعصبين للنصرانية يقولون بأن النى إنما أشار 
على المسامين بالتزوح الى الميشة لا نه كان ييفضل وجود المسامين فى بدئة مؤمنة 
من النصارى على وجودها بن المشركين ولكننا تميل الى الاعتقاد بأن عاملا 
سياسياً هو الذى كان السبب فى نزوح المهاجرين الى الميشة 
كانت الأءة الحبشية تطمع «نذ أجيال قدعة فى فتح لقال العوية 
وكنارف :اطيقة براقوت: أحوالم المعررة هر اق ة شيو وكحدون: الارضن 
اتنفيذ مطاءهم الاستعارية » من أجل ذلك بالغ النجاثى فى الاحتفاء باللاجئين 
من مكة أهلا فى أن يتمكن بمساعدتهم »ن التدخل فى شؤون مكة الداخلية 
ول يلجأ المهاجرون الى قوم من العرب فى الجزيرة مخافة مر هيئة قرش 
وهدراها وكانك ناذه الفريع در نظ برسلا قرنك ارقناطا ار وفيا وكا 
لبعضها محالفات وعقود سياسية هم رجال قريش 
وهذا السبب ننفسه منع النبى الحجرة الى ,هرب إذ كان بين باون المبود 
وآل قريش علاقات تجارية متينة لم تكن تسمح للمهود أو للآوس والمزرج 
بالاحتفاء بأعداء قروش وفوق ذلك فقدكانت الحرب دائرة بين بطون يرب فى 
ذلك الحين ( وم بعاث ) 
اذا فق د كانت بلاد الميشة أقرب إقللم هادى' الى مكةٌ وكانت فى البلاد 
التى ممكن المجرة ليها هم أءن المهاجرنن على حيانهم وأ والهم 
ويعداه ١‏ ناسنال المرقة اخ ارصول مركن يمع الفرت ىن 
الموأسم و يدعوم الى له وتخبرمم انه بى مرسل 
وقف ر .الل الفلافقت وفوطن: لقسد 10 وتيا ' قر وه واه 
وأنكروه فقال له حدم هو عرطن ثياب الكعمة ان كان الله أرسلك وقال الآ خر 
أما وحد اا برس له غيرك وقال الثااث واللّه لا أكلمك بد لئْن كنت 


ع ا على أله مأ إشثى لى 3 د 3 أغروا به ,4 ينه وعبيدثم 
برجدونه بالحجارة ويصيحون به حتى اجتمم غلنه النانى واطا وف ال نات اكلا 
اعإأن روعه قال اللهم اليك أشكو ضعف قونى وقلة حيلتى وهوانى على الناس 
بموجمى أم ان عدو كته ار 1 

وهده القصة لو برة دل على أأشدة التي كان بع امنا ارضوك أعناء عرصه 
دعوته على بطون الطائف ثم تظهر «قدرته الفائقة التى لا توجد الا عند كيار 
لخاد دن رجال التاريعخ البشرى حين لم يكن يالى بعدوان البطون عليه ولا 
بتوارص السكلم التىكان السفهاء يوجهونما اليه بلى مغى فى سبيله يدعوالعرب الى 
اله كنعا امكنه ون حل ووقر نكن ساحن انا ينا فى ذلك ادر 
لان تعالهمكانت تقوم على ترك عبادة الأصنام وهدم المقيدة الراسخة فى نفوس 
العرب « وعلى أن تسلخ هيل واللات والعزى ٠ن‏ أعناقها » ”' وكان ذلك فوق 

و ىق النى ذا الخدائد والصعاب 2 سبيل اق دعونه وا بزدادون 
فى اساءمهم اليه <تى التق بأفراد من عرب يرب فوجدت دعوته لدمهم آذانا 
لعف رار واعية فين الرسول فى العقبة اذ لتى رهطأ هن الإزرج أراد الله بهم 
0 فقال للم ٠ن‏ | ألم ثم قلوا نفر من اخزرج قال »ن ٠والى‏ المهود قلوا نعم قال أفلا 
ون ى قلوا بلى لجلسوا معه فدعاهم الى الله ع وجل وعرض علمهم 
الاسلام وتلا علمهم القرآن وكان مما صنع اله م يدف الاسلام أن مهودا كانوا 
ميم 6 بلادم وكانوا أهل > 52 وعم وكانوا 3 أهل * رك وأصم| 5 أوثان وكانوا 


1( ابن هشام جزء ٠‏ ص ١+‏ 
0( ابن هشام جزء “ا ص 7١5‏ 


١1‏ سد 


قد غزوم ببلادهم فكانو ١‏ اذا كان بينهم شى. قال ل المجود | إن تسا فونه لذن 
قد أظل زهأنه فتتبعه فنق| 39 معه قل عاد وأرم 1 لم رسول الله أوائنك النفر 
ودعاهم الى الله قل بعضهم لبعض بأقوم 1 | واللّه انه الى اذى وعدم به الممود 
فلا تسيقد؟ المه 5 فم دعاهم اليه ١‏ أن صدقوه وقيلوا هه ٠٠١‏ عرض عام-م 

' من الاسلام وقالواله انا قد تركنا قومنا ولا قوم يدنهم من العداوة والشر ما يينهم 
وعسى أركف مجمعهم الله يك فستقدم علهم فندعوهم الى ار 3 ونعرض عامهم 
الذى أجيناك اليسه من هذا الدين ثم انصرفوا عن الرسول راجمين الى بلادهم 
وقد مو وصدقو قي |( 0 

. ويتضح ءن هذا أنه كان هناك بون شاسم بين عقلية القبائل القاطنة 
بالطائف وغيرها ٠ن‏ ساء بر القبائل التى عرض علمها الرسول دعوته وبينعقلية هذا 
النفر من رجال يرب اذ كانت الأولى عقليتها جاءدةجافة ليس فمها أى استعداد 
للتصور الروجى وكا نت الثانية عقليمها «رنة قابلة للتطور «ستعدة للكرق 3 كد 
لسمم دعوة الرسول حتى قبلا واعتقدتها ووجدت دعوة الرسول فى هذه النغوس 
أرضاً خصبة صالحة لفو الدين الجديد ذمها وازدهاره 

زلافك أن هذا أثرءن آثار التعالم الهودية ونتيجة ٠ن‏ نتاتح الاختلاط 
الشديد مود نرب 

وهكذا بعد تلك الشدائد والرزايا التى نزات بالنى بسبب عرضه دينه على 
العرب فى سكم الشديد بالقديم وهجومهم ع ىكل ٠ن‏ يتعرض لدين ابامهم 
وحد أمائة و شربية دخلت فى دنه اؤمة انه واكك أفر ادها ينغارون اليه 
نظر العم والتقدس لا لق عامهم ارقيول 

ومن هنا يمكن أن يقال إن المهودكانوا ءن أَهم الاسباب التى ساعدت على 
ظهور الأ ملام وان يكن ذاك بطر بقة غير ٠ماشرة‏ 





0 <زء لاا ص "٠١‏ أبن هشام 


ل 


وهناك ملاحظة ا زأها *ن هده القصه سسسب قصة النغر هن اكز ب مس و 
جد من انيه المها من الم رخين وهى ان ما رسخ فى نفوس المهود من اعتقادجى. 
مسبح ينقذمم من البؤس والشقاء كان له الاثر الكبير فى انتشار الاسلامم 

و ٠.‏ م » 

كان سبياً فى ظهو ر النصرانية فى فلسطين عند طائئة خاصة هن المهود وكا كان 
سيلا لظهور عده امخض من المود ف القرون القدعة والوس على عظور الا نبماء 
والمرسلين حيث عرضوا على اخو انهم عأ عم دينية حجديدة وادعوا لا نفسهمدعوة 
المسيح المنتظر 

وقد ملات هذه القصة صحفا "كثيرة من صحف الأدب الاسرائيل القدي 
والحذيث وكثيراً ما كانك سيا فى نزول بلايا ورزايا كثيرة بالمهود فى أدوار 
مختلفة ولا بزال هذه العقيدة الىاليوم راسخة فى نفوس الطبقاتالمندينةمنالمهود 
واذا قام شخص وادعى أنه المسيح المنتظر الذى تحنون اليه ٠نذ‏ أزءان طويلة 
أنكروا ادعاءه وسنهوا قوله ورفضوا الاذعان لما يدعوم اليه . وكأن الا.ة 
الاسرائيلية كا ع برى هده اله ره الى غانة معدو به لا بر دون تحقيقها بوحه 
من الوجوه 

ولكنها لعبت دورها بين العواءل التى أدت الى انتشار الاسلام اذ كان 
العرب يسمعون من المهود أثناء أوقات الشدائد والازءات أن المسيح المننظر 
سيأنى ليتغلب على اعداء الشعب الختار فاءا عرض النى رسالله على أفراد من 
الخزرج تليهوأ إلى اقوال المهود فاقياوا لعتتهون الاسلام ولإمدولن بدعوهة رمتو 

وهكذا أدت تاك المحادثة بين الرسول و بين النفر من الازرج الى هذه 
النتيجة العظيمة ذات الاثر البعيد فى النار يخ البشرى 

لكن هناك عوامل أخرى ذات أهمية كيرة وهى تلك المقاصد السياسية 
التى كا نت نرى ليها بطون العرب بارتباطها بروا بط العروة الوئقى هم النى 


سم 


بي 0 حت 


والذى ينعم النظر فى تارم بطون يرب برى أن الطوائف الضعيفة فى 
المدينة كانت تعمل سرا على اباد محالفات مع قبائل عر بية قر ببة و بعيدة 

فى الحتمل اذن أن تكون الاوس واللمزرج قد حالفت بطون بنى غسان 
نحاربة الييود فى عصر ألى جبيلة كذلك يحتمل أن تكون تلك البطون قد 
عرضت الحالفة على قريش ولكن لم يصل شىء عنها الينسا أو أن قريشاً قد 
امتكانبا مضلها التحاردرة 

وحن نعل أن بطون الاوس قد أرسلت قبل.وم بعاث وفدا الى مكة وكانت 
فى ذلك الحين عاجزة عن محار بة بطون اتأزرج وكان رائد وقد الاوس بر الى 
نخريض قريش على المزرج ولكن قريشاً رفضت الدخول فى أمور حكان يشم 
فنا واحة النما: 

ويحدئنا ابن هشام عن هذا الوفد « ان أبا الميسرانس إن رافع قدم مكة 
ودعه فتية هن بنى عبد الاشهل فييم اراس بن معاذ بلتمسون الخحلف من قرش 
على قومهم من المزرج وقد سم بهم رسول الله فأنام لجلس اليهم فقال لم 0 
لكي فى خير مما جتنم لاقف لو | لك وما الكزاقال ١‏ نا توصول اسحيتق الى العياد أن 
عدوا الله ولا بشركوا به شيئاً وأندل على الكتاب فقال ياس بن «عاذ وهو 
غلام حدث هذا واللّه خير مما جثتم له فلطمه أبو الحيسر اباس بن «ماذ على وجهه 
وقال دعنا منك فلعمرى لقد جتنا لغير هذا فصمت اباس ثم انصرفوا الى المدينة 


وكانت وقعة بعاث بين الاوس والليدر سج (1) 


وهذه القصة ذات شأن عظم فى فهم تاريخ بطون يغرب وانى لأ ميل الى 
الاعتقاد بأنه لولم تكن لها صلة بالرسول لاهملها ابن هشام م أهمل «ؤرخوالعرب 
القدماء ذكر محالفات أخرى مع قريش جاءت الاوس أو المزرج لتعرضها عليها 


)000( أبن هشام <زء ب ص 9و" 





ب 8و١‏ ممه 


أما بعد بوم بعاث ققد ظهر عند بطون ازج المغلوبة على أمرها أن تقتفى 
أثر الاوس فى أيام عجزها وكانت بطون الليز رج تمن الى الشأر من الاوس 
والمهود معأ لام قد انوا فييم إمخانا وبالغوا فى قتلهم اما ذهب النفر ٠ر:.‏ 
اللإزرج الى مكة لتأدية فروض المج وكان قلبهم يفيض أمى وحزنا فر اكد 
يعرض الرسول دعوته عليهم حتى قباوا هنه وآمنوا بدعوته وبايعوه لانهم أرادوا 
أن رن طم مذه «سيح ينمدم ما عانونءن بؤس وشماء 

وفى العام المقبل فى *وسم المج حدنت ببعة العقمة المشوورة ببيعة الفساء )١(‏ 
وفى الموسم لالع تع ليده لكوي والققية رقف قنز ددرا لكا عقي لني 
س ثقباء الأس والمزرج وأخبارها «طولة فى سيرة ابن هشام (©) 

وأما الغرض الذى كان برب اليه الرسول فكان غرضاً دينياً قب لكل شى. 
نم الى إيجاد قوة لحار بة قريش التى تسىء اليه والى كل «ؤن بها كانت الغاية 
التى برح اليها بنو انازرج سياسية قبل كل نىء وى إيجاد قوة لحار بة عدوم 
الذى بالغ فى قتلهم وإذلاهم وهو بطون اليهود فى يرب 

وقد قال الزعيم الإزرجى او اطيمم سيول « أن يشنا وبين اارجال مالا 
وانا قاطعوها - يعنى اليهود ‏ فهل عسيت ان دن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن 
ترجع الى قوءك وتدعنا فتبسم الرسول وقال بل الدم الدم واهدم الهدم أنا 5 
7 تم منى أحارب عن حار بن وأسالم من سالمم 27 

واذا سامنا بصحة هذا الحديث فاننا ثقرر أن الغاية التى كان بنو انز رج 
برمون العا ٠ن‏ ٠شروعات‏ بيعة العفبة الكبرى ظاهرة جلية اذ هى ٠قاتلة‏ موود 
يمر بوهدم كيامهم 


)١(‏ ابن هشام حزء ؟ ص “م 
(؟) ابن هشام درء "' ص 8" ل 4٠8‏ 


ل ه١و‏ عد 


أما النى ققد وعدم ما وعد لكسب تتم التامة وأها الغرض الذى كان 
سمو آله ؟ فى الواقم فق دكان غير غ 0 هاما اذ م يكن بعد قد نكأ يدنه و بين 
المهود شىء ءن العداء ول يكن يضمر لم م أقل شر ب لكان بررى الى توحيد بطون 
يرب جميعاً وجعلهم أءة واحدة كي ن أن يخارب مهم أعداءه ! . 

وكذلك تمل أنه وعد النفر من اللمزرج الذين التقى مهم الرسول فى البيعة 
الول ان عاتن عقا دهم بن الاوس والجمود حيما ولك اف عمنة القياء كد 
اشكرك بعض النقباء من الاوس وهم أنه / كرك احفدن رغاء البورة ى 
البيعة الكير ى فان النى كان يعتقد رغم هذا ان سيدخل اليوود فى ذمته حين 
يظهر فى سرب 

والذي ين النن وها القارتب لنيعة الكترض هوه دك برو كين الا 
ذهب مع الثقباء هن بطون يرب بعد بيعة الأساء وقرأ مم الانصار اأقر ان ولف 
ين قلوبهم وكان الاوس واللزرج يكره بعضهم 0 فكره بعضهم أرك بؤءه 
انعفن الا ٠‏ 

واسكن مصعب بن عمير استطاع أن يحالف بين النقباء الاثنىعشر فى يرب 
وأن يأتى مهم هنا لئين «تضاءنين فى غاية واحدة الى البيعة الكبرى 

وهنا يمترضنا سؤال وهو لماذا لم يشمرك هن اليهود فى هذه البيعة أحد ألم 
54 «صعب بن عمير إسعى لادخاطم فى الملف أو أن المهود لم يلبوا دعوته أو 
أنه خشى من دخول اليوود فى هذه البيعة أن تضعف عرعة زعماء الأزرج ؟ . 

هذه أسئلة وب ألا تغيب عن بالنا فى اثقاء حثنا فى تارعشم البيعة 
الكترى بالعقبة 


وهنا يعن" لنا سؤال وهو كيفكان ٠وقف‏ قريش واليهود ازاء اصجاه الرسول 


وم مسي لبي 
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"و مس 


الى بطون درب العر بية التى اننهت بالبيعة الكبرى بالعقة م 

لقد رجعنا الى ما كتبه العرب عن حركات قريش أثناء البيعات فى مواسم 
الح من نأحية بطون الااوس واعأزرج فوحد نام اقتصروا على بساط اعمال زعماء 
قريش بعد البيعة الكنرى وفى أثناء العمل طا فهل يمكننا أن نصدق أن قريشاً 
وقنت موقف الحياد فى تلك السنوات الشلاث التى استمرت فيها الحادثات 
والمغاوضات ببن ا نصار رميو وبسسن بطون يرب ون نعلم كن زعماء 0 قد 
أعلنوا عداومم للديانة الخد يدة فيد لكات و الوأ حيدا فى قتليا وه فى المهد 
و يسركو وسيلة لا يقاد الغتنة ضد المسامين الا لاوأ اليها حتى لفك ارطلوا الوفود الى 
الخيشة استعيدون ها على اخراج الموْ منين من ديارهم 1 أعكن أن 0 آن قرنشا 
اعقنف أواتذاميش يهن تلك الاواؤك المانة الك كانت عر فى.مكة سين 
كان القوم .يؤدون شعائرهم الدينية وكانت تلك الحركات العدائية «صوبة الى 
العقائد القدمة من ناحية عنصر عرلى له قوة ونفوذ فى ثمال المجاز بأجمعه م 

ازاء هذا لا مكنا أن 5 بذلك الجياد المظذون بل نرجح أن قريشاً بذات 
كل م كان ف وسعها من القوة والنعود تحرط شر وعات سيول ولترجع زعماء 
الاوس وانكزرج الى موقفهم الاول ولكنها خابت فى هذا المسعى لان بطون 
يثرب ل لستمع لمم اذ كانت تأئرت بنفوذ البى ورأت أن ٠صاللها‏ السياسية 
والاقتصاد به تقضى بالا نضمام اليه 

ا ا الوا 
الكير ى بالعقبة فان المراجم العر بية لم نشر الى حركاتهم ونياتهم ازاء هذه البيعة 
ابكرى كان الدعوة الاسلاءية : تصل الهم وكانهم م شعو على شىء “ن 
أعمال اليطون الرثر بية العر بية 


ون برجم أن المو د م بغفاو ا عن تلك الذركة لامها متصلة عصا لوم 


بحت 1ه عد 


السياسية والتجاربية والاجماعية خصوصا اذا لاحظنا أتجاه الدعوة الاسلامية 
صوب المديئة وميل زعماء اللمزرج الى الاتصال بالرسول ونحن 5 80 
ينهم و بين المهود من المقد مما جعل زعماء بنى النضير وقر يظة برافبون حركاتهم 
جميعا ثم نعل أن الاسلام ل ينشر خفية فى شرب وكيف وقد كان مصعب بن 
عمير يدعو الناس الى الله ورسوله على مرأى من جميم البطون وكان يتنقل ٠ن‏ 
بعلن الى بطن وءن جى الى حى مدة طو يلة ثم إننا نعم ان عدة انق بار البوود 
كان يشترك فى ٠واسم‏ المج فن البعيد اذن أن يجهل المهود تلك الشؤون”م 
صورتهم كنيع اللخار 

نحن لا نششك فى أن المهود لم يكونوا .تحدين فى روطم السياسية والاجماعية 
فقدكانوا فى شقاق دائم و( تظهر ينهم الاألفة الا فى أيام البؤس والشدة كم انحد 
بنو النضير و بنو قريظة بى يوم بعاث ضد عدوم *ن بنى الأزرج وفى .يوم بعاث 
كان بنو قيناع يحاريون الى جانب صغوف الازرج ضد أبناء جلدتهم وقد بالغ 
المهود فى قتلهم وعداوة بنى قينقاع لبقية المهود قدعة فها يرى بعض المستشرقين 
اذ ك5 ههم المهود على اخذر وج هن ٠زار‏ عهم و الا كتفاء مم الذى كان يحميه 
بنو اندز رج 

وآماءةا غتغير #القدون النيوة هو البطون الميراة الضغيرة وكان فو طون 
العرب فى نرب أسر تهودت ول تخر ج ٠ن‏ ديارها بل بقيت حتفظة بمنازلها 
ين قزنها روطن لا عه هك العاروضتى التروذة :3 ١‏ ان التضال المنيك: اح 
الاسلام 

فهل نظن انهم ل يتدخاوا قط فى شؤون المرب أو امهم قاتلوا فى صغوف أ بناء 


ديهم و بد رثم المؤرخون لقلتم وقد لصم ان ةعرص انهم مع ممودهم ائروا 
النزعة القومية على العاطفة الدينية فل كر ؟ ا فى حرف الوق افيد دين ؟ 


سسا كرة ةا ما 


كانت العلاقات بين المهود و بين قر يش فى غاية الصفاء اذلك نفرض انه اذا 
بعض زعماء المهود ليعماوا على احياط أعمال المسامين فى المديئة وكذلك كان 
فان الذى يتأمل 5 حرى ون كن بن الاشرف رععم بنى الاضيرو بن ارسول 
رى 0 دلك ارج لكان يقاوم الطركة الاسلامية اك وصات رق درب والمعداء 
ولكن اذا اقترضنا اتفاق بعض زعماء اليهود مع قرريش لاتحرش بالاسلام 
فاننا نعل هن جهة أخرى أن ير بق المهودى أحد زعماء وأغنياء بنى النضير 
كان من أوف الناى لارمول ف كارم هللا اليه فك هجر نه وكذلك أ طهر عند 
الله بن سلام ولاء للنى قبل أن تنشأ الأزءة بين النى وبين يبود المدينة 
كل دلاك ب بك مأ عيل اليه ن أن المزعات السراسية عدلى زعماء البطون 
كانت ختلفةكل الاختلاف وهذا كله فرض قد ساعد نا فى البحث دو العلاوت 
بين المسامين وبين قريش و«المهود 
وول الاسيفاة اليه فيه ازرقاب الها رتراك ند كك االتركون بو كان 
السير 9 أهل عرب ا بابعوأ النى الديعة الكبرى ا سن ف لك اللدلة 
تلك البيمة .م أنهاكا نت مسرية لم بعل ها ونيو اهل كر 1ق الدع الذي 
الى قرش بذلك الامر م 
يا ا أن كن أن المبايعين أخبرهم عا كان 1 والوثيون إيا 0 ثم لذبىء 
والذى تتترده ا امدق : 
الأول ان كرون فراش تلجهجت الى الأهر وراف.ست مدا هن حيث لا يدرى 
<تى اذا اجتمع يأنصاره بلغهم عينهم با كان فقطنوا للاءر 


مك اقاو رطنت 


«عتادة ففطن للا كر وأسر الى قريش با رأى 

وقد ذ كر المؤرخون أن قريشاً عاتبت أهل ,كرب عل ما كان هن أمر بيعة 
الرسول فسكت من كان منهم 5308 ودخل فى بيعة النبى وتكام الو النون :فك وا 
أن يكن حصل منهم ثىء سكرهه قرريش وحلفوا لم على 8 فرجع القرشيون 
حين معموا ذلك . . . اه 

وها يكن من شأن هذه البيعة العظيمة ذانها من الموادث ذات النتانم 
الخطير: 5 فى التاريخ الاسلاى 

والى أعتقد انه كان من اق على المسامين أن ستدنوا تار يخهم من تلك 
السنة لآن قيمتها لم تكن أقل شأناً هن قيمة هجرة الرسول الى يغرب . ٠‏ . وم 


ذلك فل يشتهم شىء كثير فان الهجرة حصات فى السنة التالية لها عن قرب 


ابا بالتاس 


سس مهاج بهد لسسد 


)7 
شير: الرسول الى رس 
واماهز وُه بئى قبذقاع والاغسر عربا 


مال اليهود الت كانوا ينتظرون تحقةها بعد قدوم النى الى ,رب مماهدة الرسول مع 
هود كرب ب :ص الصحيفة ل آراء المستشرقين فيها ل قيمة هذه الصحيفة ل نظام 
الحسكم فى منطقة ,رب قبل الطجرة ل رغية الرسول فى التأليف بين قلوب المسلمين 
واليبود سكيف نشأ سوء التغاهم بين الرسول واليبود ست بعض أسياب جوهرية اسوء 
التفاهم أهملها المؤرخون س الهادلة الدينية سبب هباشر لاخصومة س اشتداد الازمة السياسية 
بين الرسول واليرود سب فشل الطائفة المعتدلة ٠ن‏ اليهود فى سميها لارجاع الماه الى مجارءها ‏ 
دور ااثافةين فى هذا النزاع س بوم بدر سل 1اذا لم يشترك اليهود فى القتال .وم بدر ا سدس 
دعوة الرسول بى قينقاع الى الاسلام ل الاسباب الى أدت الى نشوء العداوة بين 
المسامين وبنى قينقاع قبل غيرهم من اليوود ل رد بنى قينقاع على دَعوَة ارس ل راد وهم 
عن ألديئة ب نات قر آائية ازلت فى حلاء بى قينقاع عن المدئة حتت نوع ا امتناع بي 
النطضير عن الاشيراك فى هذه الموقعة ل مخيريق اليبوودى صديق الرسدول سل قتل كعب ن 
الاشرف ل قطة خلاف بين ان هشام واليعقوبى ‏ أهر الرسول باجلاء بن النضير عن 
المديئة عب أصرار بنى النضير على المقاومة بتشجيم زعيم المنافقين ل نزول بنى النضير على 
حكم الرسول سس مخائم بنى الانضير -- شعر العرب فى ووم بى النضير 


لأخك إن انرود كاثوا برشدون: التحوال الى ارا تان عل ردن بد الينة 
الكبر ى بالعقبة و براقبون تطور الحوادث باهّام شديد ولم يكن يدور فى خأدم 
ان سبحدث ما بوجه الموادث فى تيار مضاد لمصالمهم ومضاد لكياهم ولو أنهم 
تبينوا فى ظاهر المزرج ما يدل على ثىء من ذلك لأعانوا الحرب جهراًمنضمين 


الى حلفائهم من البطون اليثربية أو منضمين مع قريش 


--1 جك 


: يلوح لى أن المهودكانوا ينظرون بفارغ الصبر قدوم الثنى الى يرب وكانوا 
يعتقدون أنه فى مصلحتهم ققد 0 فهم دل رجل «نهم رأى النى فى .سرب 
بأعلى صوته « هذا جد قد حاء » ( 

كان بهود يرب يتشوقون ارؤية الرجل الذى ينشر دعوة دينية تتفق فى 
جوهرها مع عقائدم وكانوا يعتقدون أن ظهور رجل ليس هن بنى إسرائيل يدعو 
إل توتعيه الاله والى تعاليم التوراة والى تمجيد ابراهيم وهوس إها هو ظاهرة 
غريبة فى التار رم البشرى 

ولا شك انهم سمعوا من ٠صعب‏ بن عمير بعض الا يات القرانية وانه كان 
ل ات وقع حسن فى نفوسهم جعلهم يؤءلون فى هجرة البى الى يرب 
آمالا كاراً 

ويظهر أنهم ا | يعتقدون أوعلى الأقل يرجون إن تبكر | مق اذا قير فيه 

حتى يدخل فى د دنم حيث يتعاونون على محو عبادة الاصنام وقد يحتمل انهم 

كانوا برجون أيضا أن يتمكن الرسول من التأليف بين البطون اليثر بية وجعلها 
كن واعدة تمان عل اللووظ مره دنه الى 6 نيك ل جداعة سديدة أل 
المدوء والسكينة وكانوا يعتقدون انه لو تم ذلك لأصبحت يغرب أعظ مركر 
للتجارة فى الجز برة ولمكن أهلها من أن يضر نوا تحجارة مكة وغيرها 

من امحتمل أن أمالا من هذا النوع كا ث نجش 2 صدورهم أثناء الفحرة 
التى كانت بين الميعة الكبرى و بين الطجرة 

كذلك كان اول برغب فى التقرب الى المهود 0 لكان هم الرفيعة 
من الوجهة الأدبية والمالية والسماس_ية فى الملاد الأجازية وكان يعتقد أن المهود 


بدخلون قَْ دمته وملته بالا مقاومة بل برحيول بدعونه التى السيه ف جوهرهأ عام 


ا ا 


)١(‏ ابن هشام جزء “ ص 5م 


000-38 ؟؟١١‏ عنة 


الا بأء الأقدمين فن بنى | إسر ايل حدث 5 ممم وه ر:_ البطون العر بمه ا 
واحدة يدل النتفس والنهىس قَْ سبيل تتفيك «شروعا" 4 

وقد عهود الرسول يعد قدومه الى بكرب «وأهدة ودية - المود وقد حاء اءن 
هدام بخص هده المماهدة ويدول 9 

قال ابن إسحاق وكتب رسول الله صلى الله عليه وس كا بين ارارق 
والا نصاروادع شه المهود وعاهدهم وافرثم على ديهم وأمواللم علي م وشرط واشخرط ثم 

سم له الر من الرحيم عيدا كنات ون شد النى صلى ل عليه وس بن 
المؤمئين والمسامين ٠‏ “ن ش شو بكرب وءن ن نبعهم فلحق عن وحاهد معوم يأ 
واحدة من دون الناس المماجر ون دن ارك على ور لعدهم تعاقلون لمم وم 
يدون عافهم ا عروف والقسط و المؤمنين وشو عوف على ر عدوم يتعافلون 
معاقلوم إلا ولى وكل طذ؟ 7 نهم تعدى عانيها بالمعروف والقسط بسن المؤمنين وبشثو 
الارث على ر لعدهم تعاقلون معافلوم الآ ولى وكل طاكقة تمدى 0 انمهأ با معر وف 
والقسط بن المؤمنين لوجم عل ر لعدهم يتعاقلون معاقليم الاول وكل طائقة 
منهم تمدى عانيها بالمعر وف والقسط بسن المؤمنين و بثو النجار على ر لعمهم تعاقلو 5 
معاقلهم ألا ولى وكل طائقة ليم تعدى انها با معروف والقسط بسن المؤمئين 
و بنوعمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون ٠عاقلهم‏ الا ولى وكل طائفة تفدى عانيبأ 
بالمعروف والقسط بس المؤمنين و بنو النسيت على ر عدم بعافلون معاقليم الا ول 
وكل طائقة تمدى عانيها با مءعروف والقسط بسن المؤمنين وبدو الا وس على ر لعدم 
عافلون معاقلوم الا كىن 1 طائقة 0 دي عانيهأ بالقسط 3 ار ين 
أو عقل 

ولا حالف مؤّهمن «ولى مؤّهمن دونه وان المؤه.نين المتقين على من بعى أو 


سنس ا ا ساس 


ابنغى وسيعة ظلم أوائم أوعدوان أو فساد بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميماً 
ولوكات ولد أخدم 

ولا يقتل مؤهدن مؤهنا فى كافر ولا ينع كافر على #ؤمن وآ ذمة الله وأحدة 
بير عليوم أد نام وَأ المؤءنين بعضهم «والى بعض دون الناس 

وانه هن تيعنا من اليهود فان له النصر والا سوة غير «خللوءين ولامتناصر يبن 

علييم وان سآ المؤمئين واحدة لا يسام «ؤمن دون «ؤءن فى قت_ال فى سبيل لله 
إلا على سواء وعدل بينهم وأ ككل غارية غزت معنا تعقب بعضهها بعضا وأن 
لمؤءنين ببىء بعضهم على بعض عا نال دماءهم فى سبيل الله وأن المؤءنين المتقين 
على أحسن هدى وأقومه وانه لايجير مشرك الا لقريش ولا نفساً ولا يحول دو نه 
على مؤمن وأنه من اعتيط ما قتلا عن بيه فانه قود به الى أن برضى ولى 
لمقتول وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الاقيام عليه وانه لا يحل اؤءن أقر 
ما فى هذه الصحيفة وآءن باللّه واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه وانه من 
نصر أو أواه فان عليه لعئة الله وغضبه نوم القياءة ولا يؤخد منه صرف ولا عدل 
وان مها اختلتتم فيه هن شىء فان مرده الى الله عز وجل واللى مد صلى الله 
عليه وس 

ان الهود ينفةون ع المؤمئين ٠١‏ داموا محار بين وان مود بنى عوف .3 عع 
المؤمنين لليهود دينهم و لدان دينهم “اليم وأنفسهم الا هن ظَ وأنم فانه 
لايوتغ ( أى لا يبلك ) إلا نفسه وأهل ببته وأن ليهود بنى النجارهثل ١‏ ليهود بنى 
هوق وآن لببوة فق الأرك مكل ا لبيؤة هوت وان لييوة: زف شاعد ةل 
ما ليهود بنى عوف وأن لبووة. اب جام مثل ما أيهود بنى عوف وأن ليهود بنى 

)1١(‏ وف القراك آبة صريحة نزات على الرسول فى هذا الشطر من الزمن ثقر هذا النس 


من المماهدة < لا | كراه فى الدين قد بين الرشد منالنى فن يكفر بالطغوت ويؤمن بالل فقد 
استمسك بالمروة الوثقى لا أنفصام ها والله سميع عام > ( سورة البقرة آبة 5ه“5 ) 


حو نو 


اللاوس هما مأ لموود بى عوف | الا . ن ظل وأثم فأنه يا الوم ! إلا لقس4 وأهل 
دلثه واد حدنة ٠‏ بطن كن ليه 5 تفسمم وار لبوق الشطنة لل مأ امود بفى عوف 
وان لودو د وار# وال عليه 5 تفده وأن بطانة بهود كأ نمم وأنه 
لايخرج متهم اك إلا بادن غيل صلى الله عليه وسلم وأنه ا تحجز على ثأر 
وأنه 'ن ا قمنفس4 وك واهل :4 إلا ؛ن طِ وان أيله على 5 ولأ 

وأن على الموود تمقتوم وعلى المسةين متهم وان خم النهس على .ن حارب 
أهل هده اله حيمة 0 لانم النصح والنصيحة وااجر دون الاثم وأ ر4 م بأئم 08 
بحليفة وأن النصر للمظلوم وأن اليوود ينفتون مع المؤء:ين ما داءوا حار بين 

5 يُُرب حرام جو فها لا هل هذه الصحيفة وان الجا ركالنةس غير مضار 
ولا 1نم وانه لا تار حرءة إلا باذن أهاها وانه ٠‏ كان نيبن أهل هذه الصحيفة 
من حدث أو اشتجار ياف فساده فان ٠رده‏ الى الله ع: وجل والى ممد رسول الله 
صل 2 عليه وسلم وان 0 على اق عاق هرده الصحيفة أيه وانه لا تجار و قراس 
ولذا 0 تضرها وان للم النصر على ءن 2 كرب واذأ دعوأ إلى صاعم يصاأونه 
ولأسونه وام تصاونه وبلسونه وأمم أذا دعوا ل ٠لى‏ ذلك فانه ذم على 
المؤءنين إلا “نْ حارب 86 الدين على كل اناس حضوم “ن جا نبم الدى قبلوم 
5 0 ألا وس مواليوم و تسم على مكل ف لاهل هده الصحرمة ع المر 
الحسن 'نْ اهل هده الصحيفة 1 ب أه 

وقبل أن (تعرض هذه المعاهدة تقول : ان الصحائف التى عقدها اارسول 

امسر كن واليهود تنقسم الى قسمين : القسم الأول يشتمل على عمّود وعهود 
وقءت حأ وسهك بوقوعها اله ران ا ع وانتا المؤرخون القدماء 7 ا 
فاش تمل على عهود غير ور حة حاتت يعد وثأة الرسول لاغر اس تى أد 1-3 
الملفاء يرون ٠كل‏ مأ وعد به النى وأو يكن مكنو با 
1 م 


ه١١‏ عد 


إلى المدرينة أذ كان يخاف على حياته وحياة أنصاره ويود عمّد الحالفات مم الود 
٠.‏ و- - ٠ 4 ٠.‏ مم مأ ١‏ 
وهو أصدق دليل على أنه عقدت معهم «عاهدات )١(‏ 
وقد ذكر ابن هشامعقوداً ختلفة عقدت بين اليهود و بين الرسول عدا هذه 
المماهدة 59) وقال أو عبيد فى ات لمر ال : انعا 5-3 ر سول لله هذا 
الكتاب قبل أن تفرض الجزية واذ كان الاسلام ضعيغا وكان لليهود اذ ذاك 
نصيب هن المفنم اذا قاتلوا مع الم.4ين كم شرط عليهم فى هذا الكتاب النفقة 
معهم فى اروم ا 
وكانت هناك رمه خاصة بده و بس فى شٍ بكاة وس اشوا وبال مهود 
خبير وثماء ووادى القرى وذحكر ابن سعد عتودا عقدها الرسول “ع يبود بنى 
غدية (9) وذ كر صاحب فتوح البلدان صحيفة عقدت بين الرسول و بين أسرة 
شر يمه .ن لوو 
وكل هذا يو يد وجود معاهدات بين النبى و بدن اليهود ولكن دن العسير 
مخطوطة وصلت اليه وانها يكتفى بالرواية عن السابقين وهذا لا يقدح فى قيمة 
هذه الصحيفة التاريخية ألتى نرجو أن تزيل بعض الغموض هن حياة القبائل 
العر بية واليبودية بالمديدة 
) 0( وكان 4م وس رسول أله عهد الى مدة شقضوا ذلك المهد ) درء إن ص 8 6 ١‏ 
دلى المهامش من كتاب جامع الدياث اطبرى والرواءة عن ابن عياس ثم فى المزء الاول من 
جامع البيان ص 47 ١‏ سل ١4#‏ رواياتكثيرة فى تفسير الا ية الذين ينقضون عهد الله 
(؟) ابن هشام <زء “ ص 4لا ودرء" ص ١5‏ 
(0) الروض الانف حزء «#اا ص ١١‏ طيم مصر 
(4) ابن سعد : بمثة وسول الله الرسل بكتنه ص ١8‏ طبع 77 يبرلبن 
)0( توح اليبلدان ص "6٠‏ 


115 - 


أما الغرض الذ ىكان برب اليه الرسول من وراء هذه الصحيفة وما اليها من 
العهود الى عقدها مع بطون كرب فهو عم النظام القديم وأتجاد نظام حد دل 
عكن بيه ان اتتوحه التنامير اللارتدة وآن تقوة كرمت عد ورقة أساكرا مدرفة 
والعدة قدانف كاري عنتقي الغدة قوائر و كارك كن ؤائرة تازقة لعا وق 
البطون وكانت الدابر ةتنقسم الى قسمين يشتمل القسم الاول منها على الاراضى 
أصحاب الأرض الزراعية تعمل فى الفلاحة وطا ما للبطون التى تملك الآطام .ن 
الامتيازات و الحةو ف و9 4 كي ع جع العال لاحر سن من البطو ّ المكر ده 
وم لخن ار وم حهوق الاحرار 3 وحدت طيقة العييك ال / بكن 9 من 
الحقوق الا القليل 

أ القسم الثانى من الدائرة فكان علك الآ طام وكان البطن يملك أطي أو 
آظاما وهذه الآطام كانت لمكا خاصاً بالاسر العريقة وكان رئيس الاسرة 
صاحب السلطان فى الاطمكا كان يعتبر زعما هن زعماء البعاون 

وكانت أحمية الآطام عظيمة فى يرب فكان يمزع المها أفراد البعان عند 
هجوم العدو ويأوى اليها النساء والاطفال والعجزة حين ,يذهب الرجال لقاتلة 
الاعداء وقد كانت الآطام نستعمل كاتخازن تجمع فمها ااخلال والغار ذلك أنمها 
كانت «عرضة فى أما كنها المكدوفة لانوب والسلب وحكان الاطم ٠رجماً‏ 
لكنز الا.وال والسلاح وكان لاقوافلالمثقلة بالبضائع أن تنزل بالقرب منهكا كانت 

وكانت الآطام نشتمل سكا نظن - على المعابد و بيوت المدراس(!) اذ 
كانت فاخرة الاثاث كثيرة الادوات مملوءة بالاستفار كان يجتمع فيها الزعماء 


() دم ورددن 


حايا١؟‏ سد 


للبحث والمشاورة حيث يقسمون بالكتب المقسدسة حين مهمون بابرام العةود 
والاتقاقات 

م وجدت فى يرب بطون لم تكن تملك الآطام وكانت تقيم فى الاحياء 
حيث نح البطون الكييرة ٠واليها‏ من إغارات المطون الاخرى وكانت الاحياء 
كقانة باذم درا هما وكانت مع هذا مختلفة فى نظمها الداخلية حيث 
م مكل حى إشؤونه 

واذ كا ات الا طام 2 1 أي | قد وحدث ف شيا ادا از ا كثر ما وحدت 
ف أى بقعة 5 اخرض من بلاد العرب فاننا ' رجام 1 0 ع محأء درة ة بالنظم الاجماعية 
اليهودية التى كان حجرى عليها اليوود فى وطنهم الاصلى فلسداين 

وهنا يعرض هذا السؤال : مم اشتقت كلة الم #فان معناها بالعر بية غيره 
بالعير بة. يقول صاحب الروض لانت اللاما أ م اسم مأخوذ ءن أ نعم اذأ ارتقع وعلا 
شال ادص م على فلان اذا عضب وأ 3 ات نيران ب ف ا ذال لا 
نا 2ن رات الننان نه أبدا باقنة كنا ساون الك 0 

أما العبرية فلفمل اطم ( «ناد ) «مان شتى يقال اطم عينيه أغمضهما وأطم 
اذنيه سدهما والاطم فى الجدران والميطان هى الذواهذ المغلقة هن الخارج والمفتوحة 
هن الداخل ويستعمل الاطم فى السور أى الحائط الضخم 

وعلى ذلك يمكننا أن نتترض أن المهود أطلةو ا على المدن اءم اطم لا نه 

كان فى امكانهم أن يغلقوا أبوابه وانكانت له نوا نقذل ٠‏ 

الداخل 


ن الخارج ونه 0 نَ 


كانت الوظائف الختلفة من دينية وسدياسية تنتقل بالوراثة ٠ن‏ الساف الى 
الخاك فق الاأسرة الؤاخدة الى تنرد بس ل دن الاعمال كان البعاون الكيرة 
أصحاب 5 لمك فى يرم بكرب وكان كل بط.: ن مهد ف كد اله د رد بالنقود 


0١0‏ ) الروض الانف حزن .لا ص لاه 


حرا اسه 


5 بطن من البطون الكيرة ١ه‏ ة يغم اليه طائفة ءن البطورث الصخيرة 
تعد من هواليه وكان شرف 1 كار ا ومتاجرها وحةوقوا واذا وقعت اغارة 
عدها واقمة على زعاءاةقطالت الثار اد دفم الدية وكان أفر اد النطنالصغير يلجأون 
الى آظام البطن الكبير برسم العدو وكان المطن الدخير بتابعيته لليططن 
الكوويمه ا ال الأققر اله ف الارروب ااه ارعة الى الهان السكيووالا رن 
بلفرد والعصيان ومع هذا حافظت البطون الصخيرة علوشخدينها ولإتسمح للبطون 
اللكيزة إن هد دويهر نا تكن من نبسة ذرك أن عنرت البعاون اامكيرة 
كل ما يبيج البطون الصغيرة 

وكان هناك شبه توازن فى نظام الحم بن اللطون الكيرة فكانت تثور 
بقية البطون اذا هم بطن كبير بالاستئثار بالنغوذ 8 

هذا كل ما مكن أن نفرضه واقماً عن نظام الحم فى يرب ولانعل بالضبط 
كيف وصلت الىهذا النظام فايس لدينا هن المصادر !١‏ نعرف بوكيف انتقات 
اليطون اليير بية من اليداوة الىالنظام المعقد الذىوصات اليه قي ل ظوور الاسلام 
ولكنه من المرجح أن يكون هذا النظام ننيجة روب و<وااث وقعت فى قرون 
مختلفة قبل هجرة الرسول الى كرب فارت النظظلم الأجاعرة لذ ترد الا مدائرة 
بالموادث راقية كانت :لك النظم أو منحطة 

كان تضاف تلك اليقاون وتواققها نافماً طاكل النقم فقولا ذهاا رادار 
التى كانت مهددها من سائر البلاد العر بية وكان كن أن يصل هذا التوافق الى 
شىء من النظام الجهورى الراق ولو استطاعت نرب أن نتحد انحاداً يقوم على 
اتن التعاون والتوازن الصحيح لاستطاعت هذه القوة أن تسط سلطانها على 
قبائل الجزيرة العر بية 


| 111 


عبد الله بن ألى وأنم! نظمت له الكرز لتتوجه فذلك ممكوك فيه لاأسياب منها 
ا رهط عمد كا قد غلب ب على ار 2 له. ا نايس ٠‏ .ن الممقول ١‏ كك 


0 لا وتو والمود يعك فوزهم 5 ره الى ما كك رء. “ن الخزرج وكانوا م 
ن ألد الأعداء 


على أن عبد الله بن أى ل يكن مانا امه على ناصية الي فى يرب 
واعا كان شعينا ساسا «عردداً لآ يسائر ل تفال 


يضاف الى ذلاك أن امه د عرش ف يك كان فى لى ف :ةلال ال .داون 
827 ان يمكن أ أن تصل مرب الى ىء 0 ول | عجر الارب ودءك الدداء 

ل نهدا كان ارول مله و كان سا 0 يتنافر ٠م‏ أغر اصه المظايمة فلم 
بر د 4 نخدم نظام يرب ققد كارن 6 حاحة شالك ددة الى قوم ٠‏ ٌ و تلشين ا 
ترق دهم الادو ء مما 51 4 م 8 ان لومم بارادنه و#وده وهو الاوكانت 
للدم ا الا طام والاحماء 'زقهم 0 مزق فكان .ن الأزم أنمهدم نظام الداوأ* ىف 
وان ؤس 28 حدد د وكان سحمله ان غايته 0 الى اأمةود نذاو كن .هاون 
اأمكر مه وان شر بع تعاليم القران : كن 0 > رىق 

كل ذلاك جرى عليه الرسول قولى أن ياجأ الى الس.ف اقهر أددائه فى ااسياسة 


ادق لقدة الى اتاباعى نتن امنا فم الذهرة مدر ترق فيا ف 
نياعة شوك بعد هجرته ألى ,“رب : قال ابن اسحاق و.رشاس ابن قبس وكان 
ينا تدقني ؛ عظبم الكفر شديد الضذن على المسلدين شديد المسد هم ثثر 
من أداب ول 7 / لضن واناززج فى مجاس قد ج#عهم .. ٠.‏ فخاظأه 
مارأى هن ألتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الاسلام بعد يه ينهم 
دن العداوة فى الجاهلية قتال قد اجتمع علا بنى قيلة بهذه البلاد لا والله 1 لنا 


ءا 


معهم اذا اجتمع ملأم بها هن قرار فأمر فتى شابا ءن بهودكان ٠مه‏ فقال أعمد 
اليهم فأجلس ممم نم اذ كر يوم بعاث ف كان قلنها نشدم مها كارأ 
على اللا وس توهمد حصير بن ال الاشهلى وأو أسيك سن حخير وءلى الخزرج 
عمر بن النعيان البياضى فتلا جميعاً . .. فثمل فتسكلم القوم عند ذلك وتنازعوا 
وتفاخروا حى واب رحلان كن الميين على ىك اوس بن غلى د فى 
حارثة بن الح ث كن الأوس وجمار ابن دعر اد إبى سأهة 'ن الأزرج واولا 
تمقال أحدهما لصاحبه ان شم رددناها الآن جذعة وغذضي الأر يقانجيعاً وقلوا 
قد فعلنا وعد الظاهرة والظاهرة المرة السلاح السلاح نفرجوا المها فياخ ذلك 
وقول ألله رج الهم فيون م.4 .ن أصا به المماجر ين <ى جاء هم ذال 5 0 
المسامين الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا ببن أظيرك بعك أن هد 3 لله للاسلام 
و 3 5 به وفطع به م ل الناهلية و استنة فك به كن الكغر وال به بين 
من | ليا وس والآزرج بهم بعضأ 3 اتصصرفوأ م رسول الله سأءءين وعأيءين 

وقد استغرق هاجاء فى هذه المعاهدة عن البهود ١‏ كثر من ندمبا مما يدل 
على أن الرسولكان يحسب حساباً غير قليل لنغوذ المرود وسلاحيم 

ولكن الذى يتأدل 8 هده الصحيةة الععتب د ا ول لاون السكيرة 
دن لآ وش واعان ب وى فينفاح ذ كا فمهأ ذكف 0 أن عقك اذى دهوداً 
مع البطون الصغيرة هن اليهود دون السكبيرة .مها 

والأدتقتر قن فيه الظالورة ران الا ول نهد اتاد ةك افيه 
الرت والظارن اللووونة الفيقيرة لانيها #اننقيه تقر ةنينق الاعارورف العرقة 


ومتداخلة فيهأ ومعدودة نْ «وأامهأ -ى ليا كن أن اتعاجر ها و<ود خاص 


مد اذا شه 


والشانى : ان هذه المعاهدة كانت تنشتمل على البطون اليهودية الكييرة 
اما دن بنى النضير و بنى قر يظة وبنى قينقاع ولكن هو رخى العرب لحري 
حذفوا أمماءها ءن المماهدة فيا بعد لا نه ساءهم أن يذكر مها أن الرسوك تعاقد 
ع بطون خالفته وقاوءته «قاومة عنيفة اتوت سنك الدماء 19) 

فيه الاك الا غير أن المؤرخين لم يذكروا البطون الصغيرة التى تعاقدت 
٠م‏ الرسول ضمن من اعتدوا على الا نصار وحار بوهم 

وم اقول أن نا احا ق الفسينة دو هزد الأوس كان قناقن النشور 
ا 

وعلىكل <ال فليس من شك فى أن النبى قد عقد العقود والعهود ممالعرب 
والمهود بعد حضوره الى ,يرب فعلى ذلك أميل الى الاعتقاد بأنها كانت أ كثر 
من معاهدة واحدة لاننا جد الرسول يغضب هن بنى النضير لأ مهم لم يشتركوا 
فى يوم أحد فى حين انه لم يطلب من بنى قريظة أن يشتركوا .عه فى حرب 
المشركإن 

وسفكة اشر مهاعد ات كنيز هم فاون كيز فق كن فى 
ليك سول 1 كان .ن عقد «ماهدة واحدة تذم جميع البعاون لارن 
المعاهدات ال كثير تقسم قوة البطون وتضعفها عن الوجية السياسيةواطر بية ينا 
كرن الاعتد امامل نان ون الاكارق القيية ل مذافكاة واجدة 6 ادعداة 
على جميعها 

قم ارق ازسول قار تلا من الإكارزيؤوق اهرك العارن الأخريق 
وكأن المرب التى تقع بين المسهين والبطن هن باون الممود لم مس ينها وم 


تنقض شر وطبها . ولنا عودة لهذا ا موذوع فها بعد 


)1١(‏ ص 1673رع10ل هزر[ 


ذا د 


وقد عقّد الرسول ٠عاهدة‏ كانت خاصة يننى قر يفلة 7 

أما روح هذه المعاهدات فلائمكل الملاءءة للحالة التى كان علمها الس هون 
واليهود فى التئرة لأولى بعد مجىء الاب الى ينرب . 

اقد قانا ان الرسول قد أراد أن يؤاف ين ااقاوب فأحل الاسهين أ كل ما 
أحل لاود أ كله وأحل لم التزوج هم ناتهم « اليوم أحل لي الطيبات وطعام 
لذن اوقا اللكتاب حل 9 والخصنات ٠ن‏ الأؤء.نات واللحصنات ٠ن‏ الذن 
ولوأ الكقانى من بم اذا ١‏ تستموهن اجورهق محخصاين ذير .سالكين ولا 
نتكناس اخداة 0 

كذلك أمر المسادين أن يصوهوا عض أيام كان البهود بيصوموتما 7 ولو 
وقدت تعاليم الرسول عند حد شار به الديانة الوثاية 5 و كاف الموود أن 
يعترفوا برسالته 1 ا وقم بزاع بين الموود والمساين ول كان المهود قد أظر وا بعبن 
ملؤها التبسجيل والاحترام لتعالب, 00 يدوه وساعدوه بأنواهم وهم 

حتى حطم الأصناءو يغ ىءلى |اءقائد الوثنية لكن بشرط آلا يتعرض لطم لاريم 
وبشرط 06 يكلفيم الاءمراف بالرساله قد لذن اأعقلءة ال.هودية لا”اين أ “أم 
شىء بحرحها عزدينها وألى أن كرف نان يوجد أنى م غير انى اسرائيل بل 
بعتقدون عقيدة راسخة أنه بعد ان ختمت دف التوراة 5 ب ألمهد ل إل 
انتقفى عيد بعث الرسل وظهور نمدا را كوا نكن يق نيرال ل فقن 
غير هم () يا يمتقد المسامون انه لن يبعث نبى بعد الرسول محمد 


ع ع 6 
هده العقيدة جب أن إيا تغرب عن الاذهان ا ممأ اسا سكل مأ حدت بين 
)١١‏ ابن هثام <زء * ص 7 
(؟) سورة المائدة آبة م4 
6 المخارى دزء ١‏ ص 65/8 
(4) راجم التادود كتاب ددكدد عدم ددم وصدم 'ت 


و 


اليهود و ببن رفول ن خلاف وزاع وى وجودها لما حدث شىء هن اتألاف 
5 ركان فُْ الامكان ا سلاف 3 اقد 55 ون 2 ذلك 

ونلاحظ هنا على ٠*غلم‏ المستشرقين أنهم أهماوا هذه النقطة الجوهرية فى 
ينهم عن أسباب الملاف بين الرسول والموود .م أنه مما لاشك فيه أنه اذا 
أصات هده النقطة ولا سبيل لا للأمحث فُْ هدأ ا موضوع 

وبدأ النزاع بين النى والمهود بالمناقشة الدينية المتيادلة بين الطرفين (0) 
فكان احبار اليرود بوجهون الاسئلة الى رسول الله ويصلون فهمها الى حد التعنت 
فكان القرآن ينزل فما يسألون عنه 9" 

وكانوا يطالبون الننى بأن يأتى اليهم بالمسجزات « الذين قلوا ان الله عهدالينا 
ألا أؤدن لرسول حتى انعم ا كه لقاو 

د يسألك أهل السكتاب أن تنزل عليهم كتاباءن المماء . 

5 ثم انتقات المناقثة الى مخاصمة كلاءية لجعل التنز بل ,لوم المهود و عنقم 

2 وا جاء هم رسول «ن عنك اه #صدق ا مسوم نمك ه ردق دن ٠‏ الدب 3 دوا 
الكتاب كنا أب الله وراء ا مم لايعةون 1ن جاءهمكتاب “ن على 
لله مصدق ل همهم وكانوا من قبل إستفتحون على الذين صكفروا فادها جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلءئة الله على الكافرين ( سورة القرة آية م ) 

ثم ظورت الإسوارة :واكك الثى طمن فهوة ارتب نواغك الحروة يركو 
الانصار بقوارص الكلم فنزات الآيات الكثيرة مشيرة الى فتور الا<وال بين 
الول والتيوة: 9" أولقمك اليه حظك أعماللم فى الدنيا والآخرة وما هم .ن 


0 ابن هشام <زء “اص ه“١‏ -- ١86١٠‏ 
(؟) اس هشام ورء لا ص ١٠١"‏ 

(؟) سورة آل تمران آية ١88‏ 

(4) سورة النساء اية ١٠+‏ 

(6) سورة اليقرة آرة ٠١١‏ 


جاع هه 


اصرين ((؟ م 

0 الذيين اثيناهم الكتات يعرفونه؟ بعرفون أبناءم ون فر يقا مهم ليكت.ون 
الحق وهم يلون 0( 

وهكذا اشتد النفور حتى كانت الخاصمات تق بين اليهود والانصار فى 
الشوارع ينراءون فهها بالالفاظ القبيحة و يْتضلون 3 عله ن حديث للبخارى 
اله اسب رجلان رجل من المسامين ورجل من اليهود فقال المسل والذى اصطافى 
عمد | على العالمين فقال اليهودى والذى اصطفى ٠وءى‏ على العالمين فرفع المسل ريده 
عند ذلك فلمم وجه المهودى فذهب اليهودى الى النى عاكارن هن 5 5 واف 
الس فدعا النبى المسل فسأله عن ذلك فأخيره فقال النى لا تخيرونى على «ومى 
فان الناس ,يصعةون يوم القيامة فأصعق ٠مهم‏ فأ كون أول من يفيق فاذا ٠و»مى‏ 
زتعا نف العرش فاق أذرف كاذ فبمن مدق قل ركان قوع بالق اللي 9 

ولزل كتين هن الآ ركاف اذلف اللي تفي الطعن الى ف المووة مين 
« لتحدن أشد الناس عداوة لدان عدوا اليبود والذين أشرك 640 وءمها : بشمما 
اشتروا به أنفسهم عا أنزل الله بغياً أن ينزل اللّه منفضله على ءن يشاء من عباده 
فباءوا بغضب علل غضب وللكافرين عذاب هربن (سورة البقرة آآية *و) » ومنها 
مثل الذين حماوا التوراة 06 ! يح.اوها كثل امار حمل أسفارا ينس هثل القوم 
الذذين كذبوا بيات الله واللّه لا مهدى القوم الظالمين » 

وأخذ القران يذكر بها ارتكبه أجدادهم من الجر ائم كمصيائهم لموسى وقتلهم 

أنبياء بنى إسرائيل 20 ُ لعجل ...77 


01( جورة البقرة ١‏ اية كا 

(؟) سورة ال عمران آية ؟٠_‏ 

(؟) البخارى جزء ؟ ص هوم وص 4ه“ ووه»م 
(14) سورة المائدة آية هم 

() راجع سورة البقرة آبة ٠و‏ - (ه 


هما 5-0 


ولكن كل هذا لم يضءف من عزعة اليهود فاستمروا على مناقشة الرسول 
ومخاصمة الانصار الى أن حذر التنززيل الملهين من المحادلة الدينية 
« قد نزل عليكى ان اذا ممت آيات الله يكفرمما ويستهرا ما فلا تقمدوا 
“عم عق خوطوا عدوت 00 
فنجم س ذلك أزمة سياسية جعلت تشتد بوها بعد يوم وشعر النى بأنه لم 
يوفق الى النجاح فى تحقيق الفكرة التى كان نرم اليبا هن التأليف بين قاوب 
اليهود والعرب وايجاد أ٠ة‏ «ؤلئة من جميع عناصر يرب 
وهكذا لم عض ثمانية عشر شهراً من قدوم النى الى يرب حتى لبد الو 
بالغيوم ظ| لكثيعة وجع لكل فر الى يتواصى بالحذر والنهور هن الغر ربق الآ خروكذ اك 
طرٍ ات تغييرات دينية وظهر ما سمى فى عرف القران الكر 6 النسخ « ما ننسخ 
هن آية أو ننسها نأت بخير»نها أو مثلها ألم تم أن الله علىكل شىء قدير 29 » 
وتتولت قملة الصلاة الى الكعبة بعد أنكانت «تحهة نحو بيت المقدس 
« قد نرى تقلب وجيك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام . . وحيث ما كنم ذولوا وجوه؟ شطره و إن الذين أوتوا الكتاب ليعامون 
3" المق من ربهم وها الله بغافل عما يع.لون . . . 296 ويحدثا ابن هشام عن 
هذا الموضوع فيقول : 
ولا صرفت الةبلة ٠ن‏ الشام الى الكمبة وصرفت فى رجب على رأس سبعة 
عشر شهراً ( قبيل بوم بدر ) هن «قدم رسول الله الى المددينة ألى رفاعة بن قيس 
وقردم بن عمرو وكمب بن الاشرف بن المهود الى النبى فقالوا با عمد ما ولاك عن 
قبلتك التى كنت علمها وأ نت أنزعم الك على «لة ابراهم ودينه ارجع الى قبلذنك 
)١(‏ سورة النساء آية ١4٠‏ 
() سورة اليترة ٠١5‏ 
(؟) سورة البقرة آبة ١5‏ حديث البخارى <زء ١‏ ص ١8‏ 


5 
أل ك2 علمها تشبعك ونصدقك . 
وكان هناك طائفة معتدلة هن المهود أرادت أرف 0 بن الغريقين 
الع ايوق و1 يل بها عق ود أسات الأزاع كنا اخنقت اها لان 
السيلكان قد بلغ الزبى فأوجست هذه الطائفة خيفة ءن استمرار العداء وتوقعت 
قرا موتعارا ها يور 1 در التريةن دقرم القع والبخهاء 5ك يورق 

المودى رفيق الرسول من أنصار هذه الطائفة وقد حار فى كيفية ٠مالجة‏ المدكاة التى 
جار د الت 

كان با سكير او للش قور تتدايرا فى انازاففك الكريفة وهو المتقيير 
اذى يضم أعداه المهود السياسيين هر بنى انلزرج ققد كانوا أشد الأقوام 
خصومة للمهود ول يكونوا مخلصين لارسول فكان همهم ٠نحصيراً‏ فى أن يصبوا 
الزيت ليزيدوا فى إشعال نار العداوة بين الرسول و بين الموود وقد عرف بعضهم 
عند المسةين سم المنافةين وكان عد الله بن أى هن زعماء هؤلاء اأنافةين 

وقد استمرت هذه الأزمة الشديدة الى بوم واقمة بدر الكبرى 

ويظهر ان الممودكانوا برجون أن يضجر الرسول من عنادم ولهم على 
قبول دين جديد فيكنفى بنشر دعوته الدينية بين القبائل أأعر بية واسكنةعج ذاث 
من أنهم لم برغبون فى ار بة الأ نصار مم أن بوم بدركارت فرصة مناسبة 
/ نكان ف مر ث” ركرم 

وكان النى لا بريد أن يارب المهود فى تلك الظروف التى لم تكن ملائمة بل 
كان يؤجل الدخول معهم وخدي عق كين الأخواليو كن ١‏ كار فاحددة 
وفى الواقمكان المهود يفضلون السلام والسكينة على المشاحنات والخاممات لأن 
السلام والسكينة أساس النجاح فى الأعمال التعجارية والصناعية 


لسسع 








10890 ب 


ويميل بعض المستشرقين الى الرأى القائل بأن الحالة كادت ترجم بين 
الهود والمسلين الى ٠‏ كانت عليه قبل اشستداد التفور واناصوءة ٠ن‏ الألنة 
والولاء لولا أن حدئت ٠وقعة‏ بدر الكبرى فى شههر رءضان ٠ن‏ السنة الثانية 
لبجرة التى انتصس فهها المسلدون انتصاراً ٠بيناً‏ على قريش 217 ققد أصبح المسدون 
بعد هذا الظفر المظي اهاب الأدر والانه ف مترقة ب رض وفير عو ا ا خذون 
بالثأرءن الافراد والجاعات التى أساءت المهم وطءات فى أعر اذم 

وم يشترك اليهود ٠م‏ الرسول فى محاربة قريش بوم بدر لأنه لم يكن مشترصاً 
عله فى المماهدة أن يشتركوا فى الغزوات اللارجية عن دائرة المنطقة اليخر بية 
وكذلككان عدد الأوس وانليزرج فى هذه المعركة قليلاً وكان أخلب المحار بين 
من المهاجر بن ٠‏ 

كان الننى فى أول الأءر يرجو أن يدل المهود فى الاسلام بطرريق المجادلة 
والمناقشة فاما تنجح تعيم هذه الطر بقة صجر عليوم الى بوم بدر حيث صارت 
الظروف ملاثْمة الدخول ٠معهم‏ فى حرب د١وية‏ 

اذالاك شار رق غلا لذ عا و رتسو ققة ودر ال كارع سس ان ونين داه 
حيث صءموا على أحد أءرين ان يندهج اليوود ٠ع‏ العرب بواسطة اعتناق الاسلام 
أو يحار ثم حتى يجاوم ' 

وكان المواجرون ينتظرون بفارغ الصجر ننيجة مقاوءة اليبود فى .يرب لان 
حالى ؟اامسياها إذم يكن لم مال ولا مز ارع ولا منازل بل كانوا يسكنون 
هم الأنصار هن الأوس والخزرج 

وكان أعداء اليبود ءن الإزرج يشجمون البى على الشروع فى محار بة 

م"١‎ - ١و5 ابن هشام درء « ص‎ )١( 


(؟) تاريخ اليس جرء ١‏ ص 4٠5‏ و ص 4٠8‏ فى قل المصماء بنت مروان وقتل 
أَبى عفك 


دار عب 


اليبودت كا وضدنا ذلك من قبل 

ويحدئنا ابن هشام عن هذه الأحوال فيقول انه بعد رور بضعة أيام عن 
موقعة بدر جاء الرسول الى حى بنى قينقاع وهمعهم إسوقهم 3 قال « باءععشر اليبود 
احذروا من الله مثل ١‏ نزل بقريش هن النقمة 9 فاع قد عرققم 3 

مرسل جدون ذلك فى كتا 3 ع ا اليب 037 

وانى لا عتقد أن لأمر ار النى على دخول المهود فى الاسلام سبياً خرفوق 
الأسباب التى ذكرتها وهو أن ل أحل الكتاب فى الاسلام يزيد فى هيبته 
ويكبرشأنه فى نظر ةريش ذات الجد التليد وتدخل الجاعات الكثير دفى الاسلام 
بدون «هقاومة 

أما الاسباب التى لت النبى على البدء وحار بة بنى قينقاع .ن بين جميع 
المهود قنرجم الى أن بنى قينقاع كانوا يسكنون داخل المدينة فى جى واحد من 
أحما ء الاقوام العر بية 3 فأراد النى أن يطهر المديئة راغا ا الا تصار هن أأءث شركان 
ومن جميع من يخالذون دينه 

وغنى عن البيان أن بنى قينقاع كانوا أغنى طوائف المهود فى ٠دينة‏ يرب 
فكانت بيوتهم محتوى على الأ.وال الطائلة والملى المكثيرة هن الفضة والذهب 
وكان العرب يطمعون فىكل ذلك 

أم كان عدد بنى قينقاع غير كثير فَكان عرن السهل «قاتلهم وَاستتضال 
شأقتهم . 

وفو قكل هذا فقدكانت هناك عداوة بين بنى قينقاع و بقية المهود سببها 
أن بنى قينةا ع كانوا قد اشتركوا هم بنى اللازرج فى بوم بعاث وقد أن بدو النضير 
وبنوقريظة فى بنى قينقاع ومزقومم كل ممزق مم أنهم دفموا الغدية ع نكل من 


)١(‏ ابن هشام جزء '!ا ص 4م 





له 


وقع فى أيديهم من المهود وقد استمرت هذه العداوة بين البطون اليوودية بعد 
يوم بعاث حتى وفعت 0 بين الانصار وبين بى قينقاع فل ينوض معهم أحد 
من النيوة ق غخارزية الاتصار 

وقد أشار القرآن الى عداوة اليبود فها ينهم بقوله « واذ أخذنا «يثاق 
لا تسمكون دهاء؟ ولا نخرجون أنفسكم ٠ن‏ ديارك ثم أقررتم وأتم تشهدون ثم أتم 
هؤلاء ت#تلون أنفسم رون تنا 5 من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم 
والنقو اقيق إن اوه اسار ى تفادوم وهو حرم عليكم إخراجهم ... (') 

فيظهر من هذه الآية ٠قدار‏ ٠كان‏ بين بنى قينقاع و بين بنى النضير 
وقريظة من العداوة والبغضاء و يظهر أيضاً أت بنى قينقا ع كانوا أصحاب ٠‏ رارع 
قأخرجهم أبناء جادتهم «نها وأرغوثم على الالتجاء الى جى واحد فى داخل المدينة 

على أن هناك عاملا آخر ذا قيمة كبيرة فى حمل الرسول على البدء بمحار بة 
بنى قينقاع وهو أن بنى قينقاع كانوا هن «والى بنى اللمزرج وكانت أغلب بطون 
بنى اللمزرج قد دخات فى الاسلام ما عدا بطن عبد الله بن ألى فقدكان يظهر 
الاامان و يبطن الكفر وكانت بطون بنى المزرج توافق على «شروعات الثنى 
بدون «عارضة 


ب 


ننتقلمنهذا الى ما رد به بنو قينقاع على أقوال النى إذ أجابوا بكل جرأة 
وتبجح « ياحمد لا يغرنك انك لقيت قوم لا ظٍِ لم بالحرب فصت نهم فراصة 
إنا واللّه لين حار بناك لتعلمن انا تحن القوم 299 

ويظهر من هذا الرد أن بنى قينقاع كانت تعتمد على ععاضدة حلفائهم من 


0 7 5 6 رع ص 
الكزرج فى نزاعهم 3 الرسول قب لكل شىء د لا نخصور ان بطناأ صغيرا كبطن 
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وم 


بنى قينقاع جر على أعلان الحرب ضد أغاب بطون سرب ولكن بنى اخمزرج 
خذلوهم ول يتحركو | لنجدتهم رغم انهم من »والييم 
د وحاصرهم رسول الله حتى نزلوا على حكله فقام اليه عبد الله بن أبى فقال 
امد أحسن الى موالى وكانوا حلفاء الخزرج فأبطأ عليه الرسول ققال يا عمد 
اي ن الى موالى له عرض عذه النى فأدخل عبد الله بده فى جيب درع الرسول فال 
له الرسول اران وغضب حتّى رأوأ وجهه ظللا قال ونحك 5 قال لا والله 
لا أرسلك حتى تحسن فى والى أر بهائة حاسر وثلائمائة دارع قد منعوا هن الاحمر 
والاييه مخصدهم وغداء واعذة اننوات عرؤ اخشى الدوائر فقال الرسول هم 
لك . . . وكان مخاصراً إياهم خمس عشرة ليلة . . . ثم أجلاهم الرسول من المدينة 
فرجوا منها الى اذرءات بالشام » ١١‏ 
يدانا الراقنض اررق اتوك ار بجمع أموام م وأسلحتهم ثم قسمها على 
إلا ا د حجز منها امس و بق لبنى قينقاع ذرا رمم و نساء هم و أههأ 9 
ثلاثة أيام ولا رحل بنو قينقاع م من بكرب نزلوا بوادى القرىحيث هه مم اخو انهم 
من اليهود فأقامو | عنده م على الرحب والسعة الى أن رحلوا 1 الى الس شام 0 
وفى ابن هشام قصة بذ كرها على أنهسا تتضمن السبب فى اعلان 5 
المرب على بنى قينقاع الا أن المستشرقين لاحظوا أنه ل يروها عن ابن اسحق 
الذى هو المرجم الثقة لابن هشام ثم هى ليست موجودة فى كتاب الواقدى لذلك 
م يعتبرونها قصة هتأخرة وغير واقعية » وخواها ان أمرأة من العرب جلست الى 
صائغ سوق بنى قينقاع لعل بعض البهود يرريدونها على كشف وجهها وهى تأنى 
فعمد الصائغ الى طرف تُوبها فعقده الى لوقه ناا 5ن يرو انبا كرا ونيا 
فوقم 3 بدن الآ نصار و بين بنى قينقاع 99) 


000( ان هشام دزء * ا ص غ78" 
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وس 


وقد أشار القرآنٌ الى حادثة اجلاء بنى قينقاع عن المديئة بقوله : « قل للذن 
كفروا ستغليون ونحشرون الى جهنم وبئس المهاد قدكانلي اية فى فتتين التقتا 
فئَة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة بروهم مثلمهم رأى العين والّهيو يد بنصمره 
من عا إن اق ذلك لقيزة لخولك: الا بعر 1 


ن 
نذا انين 


يظهر ان أمر اجلاء بنى قينقا ع كان وقع عظم فى نفوس المهود ققد ا.تنعوا 
بعد ذلك عن المحادلة الدينية وكفوا عن ربح المسامين بقوارص السكلم ودخلت 
هيبة المسامين فى قلوب البطون العر بية التى ل تسكن دخلت فى الاسلام فانفسح 
الجال أمام النى لنشر دعوته 

نم جاء يوم أحد فى شهر شوال هن السنة الثالئة للهجرة « نفرجت قريش 
نذها وعدها وأحا ينها ودق تابنها فق بق كنانة واه تهامة وخرجوا »بم 
بالظعن القاس الحفيظة وأن لا يغروا نفرج أبو سفيان بن حرب وهو قائد الناس 
ومعه عمر و بن العاص وغيره هن الزعماء فأقيلوا حتى نزلوا حنين جيل بسطن السيخة 
من قناة على شغير الوادى «قا بل المدينة » ثم خرج البهم رسول الله فى ألف ٠ن‏ 
أصحا به حي اذا كانو | بالشوط بين المدينة وأحة اتخذل عنه عيد الله بن افرتك 
الناس وقال علام نقتل اننا ا الناس قر جم عن أثبعه عن قوهه عن أهل 
الريب والنفاق7) 

ول يشترك أحد من اليهود فى واقعة أحد إلا رجل اسمه مير يق « كان رجلا 
غنياً كثير النخيل وكان يعرف رسول الله بصفته وما يجد فى علمه وغلب عليه 
إلف دينه قل بزل على ذلك حت ىكان يوم أحد9) 





١٠١ العمرانابة‎ )١( 
(5١ - #45 س‎ ٠١ < (؟) ابن هشام‎ 
١١٠١ ص‎ ١ < أبن هشام‎ (© 





جد ]امد 


وقدكانت موقعة أحد فى يوم سبت فأبى البهود أن يحملوا السلاح فى ذلك 
اليوم ورفضوا الاشتراك ٠م‏ اازسول فى غزوة أحد معتمدين على أرت المعاهدة 
الع كاك ينهم وبين النبى سمح كم بالتخاف عن المعارك التى قم بعيدا عن 
المديئة كا ذكر نا سايقاً 

ولكن مخير يق المهودى قال : لاسبت لك فاخذ سيفه وعدته وقل ان 
أصبت فالى لمحمد يصنم فيه «اشاء ثم غدا الى رسول الله فقاتل .مه حتى قتل: 
فقال الرسول مخير ببق خير المبود )١7‏ 

وفى بن هشام زعم تورات لقيو بن امحان كله ازالا هنا رسارا الي 
يوم أحد : ألا تستعين بحلفائنا عن العهود فقال لا حاجة لنا ذعهم 57) 

غير انالمستشرقين برتابون فى ة هذا الحديث كا هوشأنهم كلما برويه 
اءن هشام عن غير ابن أسحق وستدلون على عدم ته بان الرسول غضب هن 
هود بسبب عدم اشترا كيم «مه فى يوم أحد وأتذ من اءمناعهم عن ذلكسبباً 
لاعلانه المرب على بنى النضيرما سنبين ذلك فما بعد 

ويؤيد صدق نظر المتشرقين فى هذا الزع ٠٠‏ تقلناه عن ابن هشام ننسه 
من ثناء الرسول على مخير بق وقوله مير .يق خير اليهود فانه لم يقل ذلك الا لان 
مخيريقاً | يتخلف عن تلك الموقعة ما تخاف بقية اليبود 

ولصاحب الطبقات الكبرى رواية تفيد أن النى بعد ان خرج بجيوش 
المسامين ال اد حتى اذا كان بااشيخين وعما أطان التغت فنظر الى ة 
خشناء لها زجل فقال : ٠١‏ هذه قلوا : حلفاء بن ألى مر بهود فقال رسول الله : 
لا نستنصروا بأهل الشرك على أهل الشرك . . . 9) 
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أما نحن فنغض الطرف عن هذه الرواية لانها تناقض ما قصصنا عن ابن 
اسحق . على أن الذى يعن نظره فى الخالة التى كان عليها اليهود بعد اجلاء بنى 
كان بنو النضير وقريظة من ألد أعدائهكا مر ذلك فى عدة مواضم . 
النى تحار بة بنى النضير 

وهنا نقطة خلاف هامة بين ابن هشام وبين اليءقوبى فابن هشام يقول ان 
قت لكءسبن الاشرف حدث يعد حروج فى فينقاع من المد بنة اى ف و بسع الاول 
من السنة الثالثة للبجرة ويد كر ابن هشام أنه بعد.ختل ابن الاشرف قال الرسول 
« من ظف رتم به دن الود فاقتلوه فوئب خيصة بن مسعود على بن سنيئة رجل 
من يجار اليبود كان يلد يسهم ويبابعوم فقدله وكاز حو نصة بن مسعود اذ ذاك لم 
سل وكان طن *ن خيصه وامأ قتله جعل حو نصة دصر 4 ويقول : اى عدو الله 
أفقتاته أما وال رب شحم فى بطنك من ١اله‏ ! قال محيصة : واللّه لقد أهرتى بقتله 
هن ا شتلاكت أضر بت عنوؤك 5008 عد 

ولكن اليعقوبى يقول إن النى 0 قتل رن بن الاشرف بعك او أحد(١)‏ 
أى قبيل #اصرته لبنى النضير أى فى ر بيع الأولة هن القفة ارابعة البجرة كان 
قتله بمثابة اعلان الحرب عايهم لا نه كان زعما من زعمائهم وكان قائله أبو نائلة 
أخ وكعب نن الاشرف من الرضاعة ومعه أر بعة من الانصار©) 

ويقول العالم نو.اودرموعءة إن العلاقات بين الرسول و بين بنى النضيركانت 
على م يرام قبل او حك فلو أن قتل كحمب بن الااشرف حدث يعد أحلاء بفى 
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قينقاع أى قبل واقعة أحد لما أ مكن أن تكون هناك علاقات حسنة بين الرسول 
وبين بنى النضير لا ن كعب بن الاشرف كان هن زعماء بنى النضير وفوق ذلك 
فقدكان الرسول عهتاجا الى «عاضدتهم قبل يوم أحد(١)‏ 

وانى أهيل الى رأى اليعةوبى وأعتيره تصحيحاً هاما +ادثة تاريضخية كبيرة 
اذ لا يتصور أن الرسول يحرض انصاره على قتل أفراد من اليهود قبل بوم أحد 
ولس هناك أى دليل عل أن العداوة وجدت بين الانصار و بين بنى النضير الا 
قبيل محاصرة الانصار لآطام بنى النضير حيث كان اليهود يوجسون خيفة من 
أعمال الارهاب التى كان الانصار يقومون بها 

ويرتاب المستشرقون فم] يقوله ابن هشام من أن سبب قت ل كمب اما هو 
قصيدة الرثاء التى رنى مها قتلى بدر الكبرى وارتياب المستشرقين فىهذا مترتب 
على ارتيامهم فما قله ابن هشاء عن وقت قتل كب ويقولون اله أعوزه الممرر 
لاغتيالكهب فى الوقت الذى ذحصكره فزع, أنه قصيدة الرثاء لقنلى بدر وانه 
التشبيب بنساء المسامين(") 





ويحدثنا المخارى أل كيت بن الااشرف قد اذى اله ورسوله فتاه محمد بن 
“سامة ققسال أردنا أن تسلفنا وَسقا أو وسقين قال أترهنونى نساءم قلواكيف 
فيسب أحدم فيقَال رهن لوسقى 1 وسيين هدأ عار عليئا 9 ن برها اك اللا 


قال سيفان يعنى السلاح فوعده أن يأتيه فقتلوه ثم أنوا النبى فأخبروه 99) 


ولصاحب الاغانى قصيدة يأسبها لار بيع ' بن ألى المقيق تلائم المالة التىكان 
عل ا بدو النضير بعك 5 قتل كنب ابن الاشرف 


)١(‏ ص ١8‏ دع10ل م121 
0( ابن هشام < ١‏ ص ”3 8" 
2( اليخارى ح “ا ص ١١8‏ 


تا د 


ألا يا لقو لا أرى النجم طالعاً ولا القيين. الإامدادى ريق 

معذبتى خلف القنا بعمودها لجل نكيرى أن أقول ذرينى 

أمين على أسرارهن وقد أرى أحكون على الاسرار غير أمين 

فلاموت خير من حراج موطأً .ع الطعن لا يأنى الحل لين( 

أنذر النى بنى النضير بأن بخرجوا ءن أطامهم و ينزحوا من يغرب فى هدة 
عشرة أيام ولكنهم رفضوا الاذعان لهذا الانذار 


د 


نين 


وكان انذار الرسول لهم بذلك عثابة انتقام منهم على عدم اشخرا كهم فى 
واقعة أا<دد 0 الرفيرك كان يعتحرها كغزوة موحهة إلى مد ينه سرب فكان على 
فى التضير ان تخرعوا قاذ العدر عا تين قروم المماهدة 

ثم يظهر أن بنى قرريطة كانوا «رتبطين بعهد آخر غير عهد بنى النضير وأن 
الشروط كا نت غير شروط عهد بنى النضير اذ لم يطالبهم الرسول بالاشيراك فى 
واقعة أحد كا طالب بنى النضير ول يثأر هنهم حجة مخالفة الشروط كا ثأر «ن 
بى النضير 


ولس معولا أن الغصب سول كن إى النضير لم حروجهم الى الوغى 


فاوافنة احددون انكر ن هناك «ماهدة تازم الثر يقين بتنفيذها 

و يعتقد العالزعاوهر:د».! ان ماجاءفى الحد يث هن أن يوم السبث بوم عبوس 
وغدر يرجع الى اعتذار بنى النضير الممقوت وان جميع الا حادرث التى ٠ن‏ هذا 
النوع نرجم الى حادثة تاريخية ومن هنا نموم ان غضب الرسول هن اعتذار بنى 
النضير قد برك فى نفسه أثراً سيئاً من نحو يوم السبت بوجه عاء9) 


ويقول الاستاذ النجار ان هذا القول ليس حديثاً وائما هو هن كلام الناس 


> ص‎ ١ < الاغانى‎ )١( 
. . . (؟) ص .”7 سعلتال علط‎ 


وس ل 


على أن 2 بنشاءم بدك أن بعض الناس يثيمن به و بنشاءم بغيره ولس ذلك 
هن الحديث فى شىء. . . أه 

ويذكر «ؤرخو العرب سبباً آخر لاعلان المرب على بنى النضير غيرامتذاع 
المبود عن الاشخراك فى يوم أحد واعتذارم بيوم السبت فيقول ابن هشام : ان 
الرسول خرج الى بنى النضير يستعيتهم فى دية ذينك القتيلين هن بنىعامر اللذين 
تكله وروي أدنة الفخرف الوا الدى كان بوفت ل اله افق طرافلا نام رك 
لله يستعيتهم قلوا نم با أن القاسم نعينك على ١١‏ أحبيت مما استعنت بنا عليهثم 
خلا بعضهم ببعض ققالوا انم أن تجدوا الرجل على ٠ثل‏ حاله هذه - والرسول 
الوقن عدا ريق يزان الاعدا عداذق رون بار ةا اليك قراو هاه 
صخرة فير يكنا ممه فانتدب لذلك عمرو بن جحاش أحدم قال أنا لذلاك فصعد 
ليلق عليه صخرة فأتى رسول الله من السماء الخير با أراد القوم ققام وخرج راجعاً 
الى المدينة فها استلبث النبى أصحابه قاءوا فى طلبه حتى انتهوا اليه فأخهرهم انابر 


ب 


فيا كان البهود أرادت ٠ر:‏ الغدر به قأهر الى بالميؤ رمم وااسير 


)11( 
الهم 16 


لكن المستشرقين يتكرون ىة هذه الرواية ويستدلون على كذبهم بعدم 
وود 1 لال تسو الخو الى تراك عدا لعا نوق المي 

على اننا لو سامنا بصحة هذه الرواية فاننا لا جدها كافية لاشهار الأربعلى 
جميع بطون بى النضير اذ نمل هن نص المعاهدة الكيبيرة بين الرسول والممود ان 
كل جرم هن جهة فرد أو عدة أفر اد يقع عقابه على فاعليه وأدل نهم 00 
بكس غير هم بشىء من الاذى 


والذى يظهر لكل ذى عيئين أن بنى النضيرلم يكونوا ينوون الغدر بالنى 


لس سي سين بهد لماعم ووصصم سب اه مسمس سي اسيم ١‏ ليسي 


١١" ص‎ ١١ أبن هشام جزء‎ )١( 


ك0 2 


واغتياله على مل هذه الصورة لانم 3 وأ حشون عاقمة به فعلهم هده مر د الضارة 
واو أنه مكانوا ينوون اغتياله د أن كا ناف عدا تشترورة لالذاء الصكرة 
عليه من فوق الخائط بلكان فى استطاعتهم أن يفاجئوه وهو يحادمهم اذ ل يكن 
معه غير قليل من اصصحا به 
وقك. آراط ينو التضين ان سدعترا + ارسول وجلوا عن يرب ولسكن 
0 0 من بنى عوف بن الخزرج منهم عيك الله بن ١‏ ودبعة بن مالك وسو بد 
وداعى قد بعثوا الى بنى النضير أن البثوا وتمتعوا فانا لن نساء 93 ان قتلم قاتلنا 
6 ون أخرجم < 00 | ممم قتر بصوا ذلك من نمرهم فل ف[ يذعاوا )١(‏ 
وقد طلب بنو النضير من بنى قرريظة أن ,:جدوه 7 يفعاوا وصرح كب أ 
5 زعيم بنى قرريظلة انهلا بر ربد أن بنقض حَلده مع اله 0 
ويشير القرآنٌ الى غدر عبد الله وقوهه بيهود بنى النضير بقوله « ألم تر الى 
الذين نافقوايقولون لاخوانهم الذي نكتروا من أهل الكتاب ابن أخرجنم 00 
2 ولا نطيع دا ادا وان قوتلم لننص رتم واللّه يشبد إنهم لكاذ بون 
لبن أخرجوا لا ير جون عم ولين فوتلوا لا بلصرومم ولان لصروهم ليوان 
الادبار م ار 
وكانت آظام بنى النضير حصينة جداً وكان هن الحال فتحها فى ٠دة‏ وجيزة 
«لايقاتلوتكر جميماً الافى قرى محصنة أو ءن وراء جدر . .7 لذاك أمرالر.ول 
بقطم النخيل والتحريق فيها فنادوه أن يا مد قد أ تنهى عن الفساد وتعيب 
على من يصنعه شا بأل قطع النخيل وبحر يقها... 


جم جم بيه عسو لا يي لمات يي الس ميم 0-7 


ه٠ ابن هشام <زء ا ص‎ )١( 

(؟) الواقدى ص ١١”‏ 

(*) سورة الحمشر آية ١١‏ 

(4) سورة الحشر آبة ١4‏ 

(ه) ابن هشام <دزء ا ص ٠٠‏ وحديث البخارى <زء ؟ ص ٠5”‏ 


ع1 عبت 


ويظهر أن قطم النخل وتحريقهكان سبباً فى تسرب اليأس الى قلوب المهود 
اذ وجدوا أنفسهم بين أمربن اما الاذعان لحك الرسول واما المروج من المددينة 
لهاجمة المسامين ومنعهم من حرق النخيل وكانت تهارها عن أمم مرافق الحياة 
فاختاروا الاذءان لمكم اارسول وكان ذلك رأىسلام بن ٠شكم‏ « فسأل الرسول 
ا يجام وك عن دهامم على أ طم مأ حمات الابل دن أموالهم ألا الحلقة 
فلحتملوأ من أمو الحم ما استقات به الابل نفرجوا الى خيير ومنهم هن سار الى 
الشام باذرءعات فكارن أشرانهم من سار هنهم إلى خييرسلام بن أى المقيق 
وكنانة بن الر بيع وحى ان أخطب فلما نزلوها دان لهم أهل) )١(‏ 

وقبل أن ينح بنو النضير ءن ٠نازهم‏ هدموا البيوت عن تحاف بامهم 
فوضعوها على ظهرالبعير وانطلقوا مها (') وكانت هذه الرواية الممهمة سبباً فى أن 
يقول بعض المستشرقين ان الاخشابيكا نت غالية فى الاقالي, الصحراوبة فأخذها 
المود معهم ليبيعوها ولكننا لا ميل الى تفسير ذلك على هذا الموال بل أقول 
ان هدم نجاف البيوت يتعلق بعقيدة تلمودية «عروفة وهى أنكل مودى يعاق 
على نجاف داره صحيفة نشتمل على وصية موسى لبنى اسرائيل أن يحنةظوا بالايمان 
اله واحد ولا ,يبدلوه ولو عذنوا وقتلوا("فاليوود حين يتزحون من منازطم يأخذونما 
معهم وهى عادة متبعة عند اليهود الى بومنا هذا و يظهر أن مهود بلاد العر بكانوا 
يصنئعون تلك الصحيئة ( :5:0 ) فى داخل النجاف خوفا هن اتلاف اطواء أو 
دس الأأيدى فلما رحلوا عن ديارهم هدهوا نجاف البيوت وأخذوها 

وقول القران بصدد أجلاء بنى النضير « هو الذى ار 3 الذن كفر واءن 


أهل الكتاب من دبارم لاول الحشمر ءا ظناتم أن يخرجوا وظنوا أنهم »ا نعتهم 


)0( دزء «# ص ١ه‏ أبن هشام 
(؟) كتاب تثنية فصل ١‏ آية ه 


و1 ا 


يوم يدهم وأبدى المؤمئين فاعتدروا ١‏ ول الالياب(١)‏ 
وتنصف ابن هشام خر وجهم *نْ أظامهم بشوله 2 أنه دان مهم انتقلوا 
بالنساء والابناء والاءوال معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلتهم...0) 
ويقول الواقدى إن النساء حلين بحليون وز بن أحسن زيئة حتى بدت 
الواحدة مون غاية ف لجال وكان ادق عليون الدرور والا بتباج بدرحة احوقف 
المنشيوانا مناققو المدينة ققد نكسوا رؤسهم بعد ذلك حتى قال عبد الله ن 
اجلاء بنى النضير) 
وقد عم الاتضاز إقمة الأمقعة الى ا ستطم بثو النضير ليها “ديم وكان 
مها ٠ه‏ درعاً و ووس ريا 0 
وقد كانت ه_ده المخائم رول أل خاصة يضعها حيث نشاء فقسءها على 
المهاجرين الاوليندون الانصار الا أن سهلين حنيف وأبا دجانة ذكرا فأعطاهما 
لصولاو اران هذه المغانئم « للتقراء المهاجرينالذين أخرجو امن ديارم 
وامواطم التغوالن فضات ا الله ورضوانا وهس ون الله ورسوله اوائك مم 
الصادقون17) 
و 3 دن بنى النضير الا رجلان با مين بن عير وأو سعد بن وهب اك 
على اموالهما فاحر زاها 0 
5-0 777 المشر آءة و 
(19) ابن هشام حدزء ص أآه 
(*) الواقدى ص ١5٠‏ 
(4؟) الواقدى ص ١54‏ 
(5) ابن هشام دزء “ ص ١ه‏ 


(5) سورة الحثر آبة م 
20 أبن هشام <زء ص 6١‏ 


ل ١6.٠‏ د 


وقد قيل عنساسية اجلاء بنى النضير شع ركثير بعضه مداح و بعضه ذم وأم 
ما يلفت نظرنا هن ذلك الشعر قصيدة قللها عباس بن ٠رداس‏ يذاكر جلاء بنى 
النضير و يبكيهم 

و ان قطين الدار م سحملوا 

فانك عمرى هل رايت ظمائنا 

اذا جاء باغى الخير قلن بشاشة ١‏ 

فلا سين ىكنتهو لىابن٠شكم‏ سلام ولامولى حى بن أخطيا 

قال خوات لعياس بن ٠رداس‏ أأنثت الذى رثيت المبود وقدكان نوم فُْ 
عداوة الله ما كان فقال عباس انهم كانوا أخلائى فى الجاهلة وكانوا قوما أ .ل 


فد ت خلذل الدار ملهى وملعم 
سلكن على ركن الشطا فتيأا 
له وجوه كالدنانير ٠رحيا‏ 


م ف رهونى ومشل حذدها سم اليه من الججيل 3 أنسّىك 


هجوت صنيع الكاهنين و في 
أولئك أحرى إن بكيت عليهم 
فق اضر إن النك كيو مد 
صر 0 املنون يشعلم ر ايه 
فباك بنى هارون واذكر فعاطم 
او كاد و الدهم بالدمع و بكيم 
فاك لو لاقيتهم فُْ ديارهم 
مراع الىالعليا كرام لدى الوغى 


لهم نعم كانت هن الدهر ترتيا 
وقوءك لو أدوا »ن اللق ٠وجبا‏ 
و ود فعلا للذى كان افق أ 
ليباغ عزا كارك فيه مركا 
وقتلهم لاجوع د ممما 
وأعرض عن المكروه .نهم ونكيا 
لالفيق عدا قبي دول سكا 


يقال لباغى الأير أهلا ومرحيا 


الب الت 





غردة بق قر بظم 


ريض زعماء بى التضير لبنى قريش وغطفاد على محاربة المساءين ل الحياز زعماء بنى 
النضير الى بنى قريش الوثنيين -- هل تعتير هذه الحالفة عملا مخالفا لاوامر التوراة؟ س 
احتجاج القران ل هذه اللمالفة يوم الاءزاب سل مطامع قريش وغطفان واليبود ٠ن‏ 
وراء هذه الذغروة ل سن حي ان أخطب لمنى قر بظة على عض ماهد مم مع 0 
محالفة سرية بين ارول وبين غطفان ل فل بوم الاءدزاب وأعنا به ل حصار الرسول 
لبنى قريبطة ل 'زول بى قريظة على حكم الرسول - اشفاق الاوس على حاما مم بنى 
فررظة ل تزؤولىل حكم الاعدام فى رحال بى قريظة ل نتيجة غزوة بى قر بظة - كخرة 
شعر العرب فى يوم الادزاب وبنى قريظة 





ل اخرافت ا فى خيبر أخذوا يتكرون فى الثأر هن الانصار 
وجعاوا يشكرون فى الوسائل التى بوصلهم الى اطامهم وتردهم الى ٠زارعهم‏ فى منطقة 
51 فعزم نفر من العهود فيهم سلام بن الى المقيق وحبى بن أخطب وكنانة بن 
الر بيع أن 4 بوا الاحزاب على المسامين « تفرجوا حتى قد.وا على قرش وك 
فدعوهم ال كيرت زوك الله وقالوا انا سنكون ٠ه؟‏ حتى لحاطل شاك لم 
رش سيقن ليود ام أهل الكتاب الاول 5 فا ضهنا ملت فيه 
1 ين ورد أفد يننا خير أم دينه قالوا بل دنم خير من دينه وأنتم اول الحق 
فاما قالوا ذلك لقريش رع ونشطوا لما دعوهم أأيه من حرب 59 الله فالعتتهوا 
لذلك واتعدوا له ثم خرج أولئك النفر من المهود حتى جاءوا غطفان هن قيس عيلان 
فدعوهم الى حرب رسول الله وأخبر وهم أنهم سيكونون معهم عليه وأن قريشاً قد 


جد 9غ 4 حت 


نا بعوهم على ذلاك فاجتمعوأ معوم فيه 200 )0( 
ون ينظر الى حالة بفى النضير التءسة الى صاروا علمها يعك اجلامم عن 
بلادسكنوها مئذ قرون وكانوا فيها أصحاب السلطان المطلق والمروة الطائلة والزايا 
هده سجمة من السجانا الدشر ية وطبيعة عن الطبائع الانسا نية بل وعل «شمروع 
لكن الذى بلامون عليه حقى والدى يو كل مؤدن اله وأحد *ن المهود 
والمسامين على السواء انما هو تلك الحادثة التى جرت بين نفر ٠ن‏ اليهود و بين 
بى فوشن الوثليين حيث فضل هؤلاء ده *ن اليبود أديان قرش على دين 
صاحب الرساله الاسلامية 
مم ان ضرورات الحروب اباحت للاهم استعال المي زوالا كاذيب والتوسل 
بالخدع والاضاا عل امعان ب على العدو ولكن ٠م‏ هذأ كان ء دن واحب هو ء 
اليهود ألا يتورطوا فى مشل هذا الخطأ 0 وألا يصرحوا أام زعماء قريش 
أن عيادة الاصنام أفضل من التوحيد الاسلاتى ولو أدى م الاءر الى عدم 
اجابة مطلبهم لأن بى اسرائيل الذيتكانوا مدة قرون حاءلى راية التوحجيد فى العام 
بين الامم الوئنية باسم الا . الاقدءين » والذين تكيوا ببكبات لانتحمى هن تقتيل 
واضطبهاد إاسبلب أعامهم باله واحد ف عصور شَتّى عن الادوار التارضكية كان من 
واجبهم أن يضحوا بحياتهم وكل عزيز لديم فى سبيل أن يخذلوا المشركين 
هذا فضلا عن أنهم بالنجائهم الى عبدة الاصنام انما ان | يحاريون نفس 
بأنفسهم ويناقفضون تعالير الدتورأة الَتى , وصهم 0 ا أصحاب الاصناء 
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والوقوف #عهم موقف الخصومة 
وقد أشار القرآن الى عمل النفر من البهود وتحزبهم هم قريش وغطفان على 
الاسلام بقوله 0 1 رٍ ان الدبن ووأ تنصيمأ من الكتاب ؤمذورف بالجمتث 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبلا )١(‏ 
ثم أقبات جموع قريش فى شوال سنة حمس ونزلت يمجتمع الاسياك من 
رومة بين الجرف وزغابة فَْ عسرة الاف دن احا بيشهم ومن نبعهم دن ا له 
وأهل تهامة وأقبلت غطفان ومن تبعهم م نأهل جد حتى نزلوا بذنب نقمى الى 
الاف >ن المسامين فضرب هزالاك عسكره المندق بدنه و بن القوم د 
وقد أخذ المسامون الات الخفر هن مساح وكرازين ومكائل من بى قر يظة 
الذين هوأ على الولاء و ينقضوأ عهدك هم دروا مهأ اللندق حول المدبنة (١‏ 
ويعتقد المستشرقون أن «ؤربى العرب قدبالغوا فىاخبار يوم الحندق وأدخاوا 
ككان للاحزاب فىيوم المندق قوة عظيمة لا تقل عن ٠٠٠٠١‏ مقائل وكانوا 
مسلحين بانفر الاسلحة وكانت لديهم ارول الكثيرة فان استعد اده مكان كاملا 
لهم غاية مشاركة جمع بين قلوبهم وتحملهم على الاخلاص فى أعمال الكرب 
فد كأن اليب فق اتقراك غطنانق هذه الحرب أن المهود وعدوهم 3 
٠ 4 95 3 3‏ ع ٠ ٠ * 0| )4 ٠.‏ ص 
بعأوهم عار ئئة كاملة “.ن عار “زارع وحدائق خيير” ( اذا م لم النهعرو دسب 


ه١ سورة النساء‎ )١( 

(؟) ابن هشام جزء ؟ ص 4 / 
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١5١ الواقدى‎ )4( 


ججح # امه 


ش هن غراف القدال تقار لكل مو رواحة 
وهناك سبب آآخر ل و المؤرخون ٠ن‏ العرب والافر م وهو أن ريشا 
رأت أن وجود قوة «عادية لاهل مكة فى شمال المجار ضار بهم وهؤد الى كساد 
نجارة مكة فكأ نهم قد اضطروا الى اهرب اضطرارا ليتمكنوا »ن أن يفتحوا 
لتجارتهم طر يق القوافل الى الشام 
وقد دخل أبو سفيان ونفر هن زعماء قريش بين استارالكعبة حتىالتصقت 
أ كباده بها وأقسموا ليواصلن” القتال حتى لا يبقى فيهم رمق هن المياة ”") 
وأ المهود فق دكان رائدهم غير الذى كان لخافائمم ٠ن‏ بنى قريش وغطفان 
كاذ , نا قبلا 
وقد كان هناك عامل آخر أُضعف من قّوة هذا الجيش العظم ونقصمنهيبته 
ذلك انهلم يكن «وحد القيادة فل يكن الأء ركه فيه بيد أى سفيان قائد قريش 
اذلك سسرعان ما ظهر الملاف فى الرأى والعمل بين قواد الجيوش 
وبعد أن مضت بضعة أيام غير كثيرة تبادل فيها الفريقان المنداوشات 
والمبسار زات اتضح ازعماء الاحزاب أن المرب قد لا تنتهى الا اذا انم بنو 
قريظة اليهم فقد كان بقاؤهم على الولاء للمسادين ٠ن‏ جهة وعدم امكان جيوش 
الاحزاب أن تتعرض لهم هن جهة أخرى مما يزيد فى قوة المحصورين الذرين 
كانوا يأخذون ٠نهم‏ المؤن والسلاح وآلات المفر وكانت اظاءهم بين جيوش 
المسامين والاحزاب بعثابة السور الذى لا يخنرق 
اذلك أخذ حى بن أخطب صاحب مشروع يوم المندق يؤثر فى أ بناءجادته 
من بنى قريظة وبحرضهم على نض المعاهدة التى كانت بين سمب بن أسد 
والرسول ويقول له « قد جئتك بعز الدهر و ببحر طام جئتك بقريش وسادمما 


ومس سييست اسع٠سيسيما‏ | سم اسم 


)010( الوافدى ص ٠ة|‏ 


دتى اليه بمجتمع الاسيال 58 ظم يلح فى أو ل الامر لان 
لزعبم القرظ ألى أن ينقض صحيفته .م الأنصار وقال يا حبى بن أخطب جئئنى 
الله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤء فهو برعد و يبرق ليس فيه شىء وبمك 
فدعنى وها أنا عليه فانى م أر من مهد الا صدقا ووفاء فل ولعي كن يقل 
له فى الذروة والغارب <تى ممح بها طاب وأعطاه عهدا وميثاقا لأن رجءت قريبش 
وغطفان ول يصيبوا ممدا أرن أدخل ٠مك‏ فى حصنك حتى يصيبنى ٠١‏ أصايك 
ل بن ا عهده ويرى' فيا كان يساح ون الت ل 4107 

وقد أرهب هذا العمل المسامين لانهم عاموا ما يحتمل أن ينجم ٠ن‏ انضمام 
بى قريظة الى الاعداء واقئراب جيوش الاحزاب الى يرب وقد عظم البسلاء 
واش-تد اناوف <تى ظن المؤمنون كل ظن ونيم النفاق بين بعض المنافقين حتى 
قال أحد كان مد بعدنا كنوز كسرى وقيصر وأحد نا اليوم لا يأمن على نفسه 
أذوتهب الل القاتطام.وولنا اعقدتعن النان الناقة شت رميول الله طن 
رجاله الى قائدى غطفان فأعطاهما ثلث مار المدينة على أن برجعا يمن ٠ههما‏ عنه 
وعن فنا به شر ى بينه و بيهم الصلح حقى 2 الكتاف ا 

وقدكان هذا الاتفاق عثابة الطزعة التامة لجيوش الاحزاب إذ أخذ القواد 
بعده يتناولون الدسائس وأخذ تكل فئة تضمر الشر للاخرى ثم فسد الامر بين 
الاح اب و بين بى قريظة حيث شعر بنو قريظة أن تغييرا أخد يطرأ على الخالة 
فطلبوا من حلفاممم رهائن منالناس وأخذ بدو قرش وغطفان يلوءون بنى قريظة 
ويقولون لهم انا لسنا بدار «قام قد هلك الف والخافر فأعدوا لاقتال حتى تناجز 
ممدا فأرسلوا المهم أن اليوم بوم سبت وهو بوم لا نعمل فيه شيئا واسنا مع ذلك 
لذن نقاتل م مدا فاننا نحشى إن اشتد علي لقال ان اشوا ال بلادم 
)١(‏ ابن هشام جرء #اس 4ل 
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وتتركونا والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا بذلك فارسلوا لنا الرهائن حتى نطمين وأما 
بدو فر بش. وغطمان فقالوا ولت ليا دقع فم اليكم رحلا واحدا 'نْ رحاانا فاذا كالم 
بر يدون القتال فأخر<وا فأ تلوأ 5 5 فأبى عليهم بدو ف قر ظة 

و لعثٌث ان علمم اريم فُْ لال شانية شلك بدة العرد وا كي فدورهم 
وتطر ا ... ثم مهيأت قريش وغطفان للرحيل فانشمرت راجمة الى 
بلادها . 0 

وقد 5 المستشرة ول على «عظم أخنا ر الخندق لق مر دئاها الى هئ وآهأ 
الذى لا بوافقون عليه فهو ٠‏ جاء فى 3 رأجم العر بية هن أنه يعد له المعماهدة 
بس المسامين 5 بس 5 كدى غطفان تتاوك سيعل 3 معاد الصحيعة ين مأ فا كن 
الكتاب ثم قال ليجهدوا عاينا. . .7) 

لان ذلك قد يناقض الواقم اذ دب روح الشقاق بين الاحزاب بعد اثبات 
هده الصحيفه بسن السو و بسن غطفان يا قيلها 

على أن غطفان لم تشترك فى القتال الا طمها فى ثمار خيبر وقد علم الرسول 
دللك دى الغر فوع غطمان ف وعد وفضات غطمان ها وعدمأ .4 سول على مأ 
انفقك 8 الهود عليه وإنكان أقل اذكانثلاث عا المدينة انا راك اه ستهور 
مده المنيدة دول أن أسفك قطرة وأحدة “من دهاما 

ويلاحظ العام واعصووه.] أن رواية تناول سعد بن ٠معاذ‏ للصحيفة وَعَن بقه 
أياها الشية م قال عن ار وهأن نا حصار حيوشس الغلواة أدينة روما أد حِدث أنه 
بعد أن تعهد المحصورون بان يدفعوا غرامة مالية لاجيوش المتوحشة تقدم بطلءن 
أبطال روما فتناول المماهدة ودزقهاأ قائلا َ ان روهأ ا اشرى اسدة لها بالدراهم 


والى سأغسل عن وطنى هذا العار . . . . ولكن روما دفعت الغر امة وعادت جيوش 
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القاواة ال واي 9 


وهنا كسؤال يتردد فى نمس الباحث وهو لاذا / لطاب بنو قريظة ٠ن‏ قرش 
وغطفان رهن الرجال قبل تلاك الصحيفة لكن يظهر أن قريشا لم تدرك أن الشر 
اعا جاء من ناحية غطذان لان الصحيفة كانت هن قبيل المعاهدات السرية التى 
تعقد بين الدول فى الوقت الماذ_ (" 


وههرأ كن كن شىء ققد تخلص المسامون كن خطر حوينه كان سداد كان 


2 
مضكهم و ندر إسةوط نكرب 

وقد ننج من ل بنى قريظة الى جيوش الاحزاب ونقضهم المعاهدة التى 
كانت بينهم و بين الننى أنالرسو 0 مهل عليهم بعد تحخلصه ٠ن‏ جيوش الاحزاب 
بل بدا ب صر فى نفس أ يوم الذى اك فيه قرش وغطفان تتجلى عن المدينة 
عق اله انرو لمعه وا بدا معلينا الا وصاوا الفضي الا تون اورخلة 

وم يقدر حى بن أخطب الذىكان سببا فى نقض المماهدة بين بنى قر يظة 
كيت يننا #اناقد طاهه علس من امد بل وفى بمهده وانضم الى 
أبناء جلدته ودخل ١مهم‏ الحصن حيث استمر وا مخصور بن حمسا وعشرين ليسلة 
حتى أجهدهم الحصار 

وأسنا نمل اذا كان قد حدئت مناوشات بين الفريقين أثناء هذه المدة أم 

لكن يظبر أن فى قرريظة كانوا يمي_لون الى الحدوء وال لانهم كا كانوا زنول 
فلاحة وزراعة فر يكونوا فى القوة واليطش والجاس الأربى الدرجة ااتىكان عليها 


بنوقينقاع و بنو النضير ومما يو يد ذلك أن بتى النضي ركانوا يدفعون الدية كاءلة 


سس سما ممع 
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7 
يلاف بنى قريظة الذي نكانوا يدفمون نصفها فقط 29 

هن أجل ذل ككان العرب ينظرون الى بنى قرريظة بعين غير التى كانوا 
ينظرون بها الى غيرم من البطون اليهودية الاخرى 

وليس معنى هذا أن بى قريظة ل تكن لديهم أية كفاءة حر بية بل معناه 
انه مكانو | أقل من البطون الاخرى فى ذلك وعم هذا أبلوا بلاء حسنا فى نوم 
بعاث وأ بدوا منالشجاعة وقوة العزعة ٠١‏ يستحق الاحترام وأيضا فامهم قد منعوا 
حصتهم خمسا وعشرين ليلة وإ لوا الا حين أيقنوا بالملاك 

على أن الواقدى 00 اثة فت تال بين المهود و بين المسامين ال 
الحصار حيث كان الأريقان يتراميان بالنبل والمجارة 29 كم يذ كر ابن هشام 


1 بعص اليا نصار كن الأزرج وبفى حارثه قتلوأ فُْ هده ألقا تلد الضعيفة 0( و 


عرو بذوقر ظ أن حرحوا كن الاطام مرة وأحدة طول 55 المصار لان عدد 


المسامين كان ير بو على الآ لاف برها كان عدد اليهود لا يتتجاوز سبعائة الا قليلا 

ولا أيقنوا أن «قاوءة جيش الانصار لا تفيدهم فتيلا وأنهم سوف يقعون فى 
بهم مها طال الزدن عدوا الى الرسول أن ابعث الينا أبا لبابة لنستشيره فى 
اهرثا فارسله الرسول الههم وما رأوه قام المه الرجال وجوس اليه النساء والصبيان 
يبكون فى وجهه فرق لهم وقلوا له يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حك يمد قال نعم 
واشار بيده الى حلقه انه الذببح وقال أو لبابة فوالله ما زالت قد.اى من مكانهما 
حتى عرفت ألى قد خنت رسول الله ثم انطلق أو ليابة على وجهه ول أت رسول 
دوب الله على مم صضصعث وعاهد الله ان إيا آَم بفى قر ظة أبدا ولا أرى ف بلد 


خنت الله ورسوله فيه أبداً .. . . واقام أبو ليابة مرتبطا بالجذع ست ليال تأنيه 
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امرأ نه ففكل وقت صلاة فتحله لاصلاة ثم يعود فيرتبط بالجذع الى أن أطلقه 
اننى (1) 
وويظهر مما جاء فى كتاب الواقدى أن بنى قرريظة قلت أن :نزل على ح 
الرسول ل : 3 اعتقدوا حق الاعتقاد أن الأ نصار يعاءاو: 3 كا عاهلوا بنى فك 
والنظير”' ورها كأن هذا هو سيب خيانة أبى لما بة اذ أشار ان العدق اليد 
الى الك الذى سينفد فى بنى قريظة بعد خضوعهم 
وكان بثو الأوس يعتقدون "ما اعتقد اذو قربظة فى نتدحة 75 الرسدول فالهم 
« لا ادر برل الهود على 9 شرن لله وا نت لا وو الوا با رسول الله 
انه مكانوا موالينا دون الليزرج وقد فعلت فى هوالى اخواننا بالأمس ٠١‏ قدعادت 
ال ازول الا سوق عستن الا ونق أن 2 ف 5 3 قلوا بل قال 
فذاك الى سمد بن معاد . . 2 حك فنهم أن تقتل الرجال وتق.م الأءوال 
وتسى دور الما ل 0 
ولاشك أن البهود لم «حكونوا ينظر ون الى هذه الحيانة من حلفائهم بنى 
لا وين ولا الى غدر سعد بن معاذ مهم ول ينجهمكا تجى عبد اللّه ابن ألى حلفاءه 
من بنى فينقاع . اليد 
وكارن بنو قر بظة طول الليل قبل اعداءهم يقر أون فى كتاب الزبور 
ويتناقشون فى شؤون الدين الاسرائيلى حيث اتثفقوا على أن بهسروه الى آخر 
ومن الحا 
أما تنفيذ حم الاعدام فى رجل بنى قريظة فقد نعل أن الرسول خرج الى 
سوق المدينة لفندق بها خنادق ثم بعث الهم فضمرب أعناقهم فى تلك المنادق 
)١(‏ ابن هثام <زء "ا ص 6م 
(؟) الواقدى “١لا‏ 
(؟) ابن هشام حم ص لاو حديث البخاري < ” ص 5098 
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0 !١ةقو‎ 


يخرج بهم البهم ارسالا وفيهم حبى بن انوكت بن أسد رأس القوموم سعائة 
والمكث لم بول اسع اكه وأا ابى ى بن اخطب وعليه حلة فقاحية صرب *ن 
الوثى ) قد شقها هنكل ناحية قدر أغلة لثلا يسابها أحد فاما نظر الى رسول الله 
قال أ واللّه ٠المت‏ نفسى فى .عداوتك ولكنة هن مخذل الله بخذل نم أقبل على 
النأقن ققال. ايا النام اله له رامق ددن دنه أ وقدر وملحمة كتبها الله على 
اسرائيل ثم جلس فضر بت عنقه . . .7" 

وقد اقرح كب بن ا رعم بفى قر رظة على ا حلد نه قبل حر وجهم 
هن أطامهم ان يعتنةوأ الاسلام 02 فيامزوأ على دمامم واموالم وأ بنامم ونسامم 
فقالوا لا نارق 9 النويراة ابدا ولة كيه له غير 9" 

هذه الجل تدل على رس_وخ الديانة فى نفوس بنى قريظة وانهم ٠١‏ كنوا 
أيعبأوا بالموت فى سبيل السك بدينهم والحافظة على عقائدم 

9 ول قإنا إرنت إفى شٍ ظة اظهر و ا المح 8 الؤ ون الأر بمة بالنسية للمعطون 
الأخرى وينضح ذلك هن حديث لان هشام اذ « قال كمب بن أسد لتوءه اذا 
ايم على هذه ( الدخول فى الاسلام ) فهر فلمقتل أبناء نا ونساءنا ثم مخر ج الى 
مد وأكا به رجالا .صاتين السيوف ل تترك وراءنا ثقلا <تى 5 امنيواننا 
وبدمم فان مهلاك مهلاك و ترك وراءنا نسلا حتى عليه وانف نظور فلعدرى 
لذددن النساء واليا بناء قالوأ تل وؤلاء الما كين قش حير األعجش ا قال فأن 
بينم على هذه فان الليلة ليلة السبت وانه عسى أن يكون مد وأصدابه قد 1.نوا 
فبها فانزلوا لعلنا نصيب منهم غرة قلوا نفسد سيتنا علينا وحدث فيه ١‏ لم يكن 
م نكان قبلفا! الا من قد عامت فأصابه ١٠ل‏ يخف عليك هن المسم قل ما بات 
رجل 2 فك ولد نه أهه أملة واحدة كن الدهر حازها 5008 0 

ه١ ابن هشام < “ماص‎ )١( 
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(") ابن مهشام < ؟ ا ص 88 


ل 1م6١‏ م 


وقد اث_تترك الأوس فى قتسل حلفائهم فاله لما شرعت « الازرج تضرب 
أعناتهم ويسرم ذلك فنظر وسوك انه الى لاون ِ برذلك ذمهم فظن أن ذلك 
للحاف الذى بين الاوس وبين بنى قريظة وقال ليضرب فلارن وليذفف 
ين 

وقد أظهر بعض اليهود فى تكبنهم هذه هن الشجاعة ما يستوقف النظر فن 
دلك ما حدت لاز بير مم ا الانصار »ذلك « أن ال بيركان قد هن على ثابت 
بن قدس فى بوم بعات اخده خز ناصيته ثم خلى سبيله لجاءه ثابت وهو شيخ كير 
فقال يا عبد الرحمن هل تعرفى قل وهل ييل ٠ثلى‏ كلك قال :اق فك ارت أن 
أجز يك بيدك عندى قال ان الكريم يجزى الكريم ثم أنى ثابت بن قيس رسول 
اله فقال با رسول الله انه قدكانت لاز بير على ٠نة‏ وقد أحببت أن أجزيه ما 
فرمد لوقه قال وول اشهو نك تنا ناه قال ان.وهول الله قد وهب :دك 
فهو لك قال شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فا يص:م بالحياة قال فألى ثابت رسول 
لله قال بأبى أنت وا يا رسول الله هب لى اءرأته وولده قال مم لك قال فتاه 
قال قد وهب لى رسول الله أهك وولدك فهم لك قل أهل بيت بالمجاز لا .ال 
لم فا بقاؤم على ذلك فأتى ثابت رسول الله فقال با رسول الله ماله قال هو لك 
فأتاه ثابت فقال قد أعطانى رسول اللّه .الك فهو لك قال أى ثابت ما فمل الذى 
اكآن وعيةا يرا لض نراق قا عدازئ لقنن ابه فال قل فال 
فا فمل سيد الخاضر والبادى حبى بن أخطب قال قتل قل فا فعل ٠قدهدنا‏ اذا 
دد نا وحاميئنا اذا فرونا عزال بن سعوءل قل قتل قال ها فمل الاسان يعتى بنى 
كب بن قر يظة و بنى عرو بن قرريظة قالذهيوا وقدلوا قال ذانى أسألك يا ثابت 
بيدى عندك الا ألقتنى بالقوم فوالله ٠افى‏ العيش بعد هؤلاء ٠نخير‏ فا أنا بصابر 


)١(‏ اين هشام جرء لاص 80م 


ا ساهةة سم 


له فتلة دلو ناضح حتى ألقى الاحبة فقدمه ثابت فضرب عقه . . . (1) 

وكان المسلمون لا يقتلون فى غزواتهم النساء والذرارى وكل ٠ن‏ لا ينبت ٠ن‏ 
الرحال20 لكين فى هذه الغزوة قنات اءرأة واحدة وقد انطلقوا بها للقتل وعلى 
نغرها علاءة الحبور والابنهاج حتى قالت عائشة زوج الرسول : فوالله ما أذدى 
قبا لها ليت الدهها وكثر 5 شبحكرا وقن عردك آنا نون ©) 

وقد نجى فى ذلك اليوم أر بعة من البهود لم يقتاوا لأنهم اعتنقوا الاسلاء 
فأقامو | على نسائهم وذرارمهم وأملا 36 وقد بق ثلاثة منهم فى المدينة أما رابعهم 
ققد حرج على وجهه من نكرب لملة أسلامه و ددر ل الى أبن 0 

و يكن الثلانة الذين ا من فى فر رظة أ “نن بفى النضير بلكانوا 'نْ 
بنى هدل وم بطن من البطون العر بية التى مهودت ولم يكنعدد افرادها المهودن 
كبيرانى يرب 

وههما يكن من شىء فقّد قضت هذه الغزوة القضاء التام على بون المهود 
فى يرب وقدكان القضاء على المهود هو رائد بطون الأوس واملزرج هنف الساعة 
الأو لى لتجاورنهم للم فى ,رب وقد بذلت فى هذا السبيل جهودا عظيمة فى ترات 
مختلنة ولم توفق حتى جاءت الموادث بعد المجرة لتقت ماحم وأطاعهم السياسية 
فى وقتكانت خامدة فيه تلاك الآ .ال 
التجار بة والصناعية تدهوراً شديداً ولو يكن مده المديئة 6 ليوك ولو 
تكن عاصمة الدولة الاسلاءية فى عر اتللفاء الراشدين لما كان ليئرب شأن 

_ا١و ص هه - الواقدى س‎ ٠ ابن هشام ج‎ )١( 
”“ه١ (؟) حديث االبخارى ح 5ص‎ 


(") ابن هشام ح “ص 4ه 


مم1 ب 


يذ بعد تلك الموادت فى الز برةٌ العر بية 

وقد اضمحل شأن هده المدينة بعك عهس اع1افاء الراشدين و وى المهأ 
كانتها القدعة من الوجهة النجار ية والصناعية 

هذاءا يل اليه المستشرقون وقد يكور هن الصعب تفنيد هذا الرأى 
ونجر بده من الصدة عل أن هناك نقطة جوهر 4 جب 3 تله للم ون : . حثث 
9 الضعف الذى 0 على ترب بعك أن ردت مهأ سلطة الود 

5 يظير لكل يأاحث ف تارم المسامين بعك الكندق وعراوة فى قر بظة 
ناهر ةنيد 2 لريتعاقة زب أوللا وق السار كففه ردن تعن قن أن 
4 زافق الخراة 0 زراعة ونجارة وصناعة أهملت رالا شنيعاً اح أفر اد الدطون 
وزعماؤها اتجهون 5 والشئ ون ار مه النى شغلت ت العرب عا جلبت هم 2 ن المغائم 
و2 5 مكنت له لم فيا علك أعداء الاسلام ة فى الزن بره 5 العر بمة 

وو بعك ع وة تنوك 00 ايروش اللا ملاهمة ار سدور نه والعراق و24س 
وأفر بقيا الشالية ذل ترق للاعمال القدعة المعروفة فى الجاهلية قبمة كبيرة فىكسب 
الرزق واحراز المال والسلاح اذ كانت مار الأرض هن بر أور قلياة جدا 
بالنسية لما تغله العدو حَ من تاف الغُرات 

وكذلك أهمل العرب أعمامم الزراعية وتركوها بأيدى العبيد الذين جلبوهم 

و نكن هده الظاهرة فأدمرة على العنعس العربى و<دده بل عدها أن 
لكل الام فى طور الانتقال هن الفقر والبداوة الى الاك والاستعار فقد م ان 
الامة اليونانية أخذت بعد خروج الاسكندر الا كير لفح ممالك الشرق تنحط 
فى الزراعة والتجارة ونهمل ٠١‏ فى بلادها هن ٠صادر‏ النروة طمما فى جلب ما فى 
مالك الشرقية من المغائم الكثيرة والى .مل هذه الظاهرة يشير «ن كتب فى 

فيه 


لامها - 


تارم روما بعد قبرهأ لاهم العام القديم 

أما الاعمال الذى وقم تيسقطقة رتوو اللقظر ارده دن لصي ف 220 
اذ تدهورت شؤونها التجارية ولم نعد نسمم فى التاريخ الاسلامى شيأ عن قوافل 
مكة الى يغرب والشام واليهن لارن عشائر قريش وزعماءها وجدوا أر زاقهم فيا 
انبسط لم فى المالك الاسلامية واولا الكمبة عكة لظات كسائر .دن الإزيرة الى 
/ ولق و تعظم بظهور الاسلام افيد خالية هن اهايا العرب الذنطوحت 
م «طامع الفتوح 

على أن الدكتور طه حسين برى أن احطاط يرب والحجاز عامة من الوجهة 
لملدية ل يكن ناشمًا عن اضعاف اليهود واجلاتهم وانما كان نشيجة لازمة لانتقال 
النشاط العربى الى جهة أخرى خارج البلاد العر بية وهو برى أن الجهود لو انهم 
ظلوا هالمين لانبى والمسامين حتى تمت الفتوسم لبخلوا بنشاطهم الطبيعى على هذه 
الارض الحجازية التى لم استعمروها الا مضطرين ولالعسوا لا نفسهوم 00 
اخوي احضب عات للنقم فى العراق والشام أو مصر أو غيرها ءن البلاد التى 
فتحت على المسامين 

95 النقيجة المادية لحو الساطة البهودية فى يمرب فواضحة فقد قم الرسول 
المغائم ءن الذهب والفضة وءن المنازل والمزارع على المهاجرنن ووضع فدات ايف 
أنصاره زعامة الآطام التى أخذت هن اليهود وها بق من الاموال بعد هدايا 
المهاجرين والا نصار حفظ فى بيت الال الدولة الفتية التى ظورت عظهر القوة بعد 
فووقتيق أريظة وكانك قا ساكة تؤفيدة الى الاموال الى انادف 2 تاك 
امشروعات المهمة فى المجاز وأطراف الشام 

أما تأثير هذا الأوز المبين فى القبائل العر بية الوئنية من قر يش وغيرها 
لسامدئه فم بعد . . 


واه المنافقون فقد خفت دوتم-م بعد يوم قررظة ول تعد سم لم اععالا او 


ل ه66ا سس 


أقوالا تناقض ارادة النبى وأصحابهما كان ينهم ذلك من قبل 
وقد اصطئى لنفسه ون ا قر بظه رحانة ع ريد فكانت عندهة حى وفيت 
عن لهاو نلو ا نضا عن قدائنية العلنقائتة نانس لاطتوي عانيا اينات وكا 
عع ا بها وكات لأ تساك الآ أعطاغاً وقة قر هناو كنف ب الكزهول انه 
بنى قريظة لأعتقهم . . . وحكانت امرأة جيلة وسيمة . . . ففارت عليه غيرة 
شديدة فطلتها تطليقة وهى فى موضعها لم تبرح فشق عليها وأ كثرت البكاء 
فدخل عليها رسول الله وهى على تلك المال فر اجعها فكانت عنده حتى هات 
يده ٠.‏ .. 010 

وف سو ره عراب ارق تتعاق بغر وه فى ش بظهغ ورد اله الذبن كفروا 
فيظهم م ينالوا خبرا وك الله المؤمنين القتال وكان الله قو يا عز يا . وأنزل الذين 
ظاهرومم من اهل الكتاب هن صياصيهم وقذف فى فلوبهم الرعب فر يما تقتلون 
و1 ثىء قديرأ 070 
لم يوجد له نظير فى الغزوات الاخرى عند ابن هشام وهو يدل على ٠١‏ كان انلك 
الغزوة من وم شديد فى النفوس 

وم | قاله جيل بن <وا| ل العا 0007 بظة : 

أل 00 سروك سروهلى فى قاد ما اف ف ظه واانذير 


و ف 5 زر ح[ىّ 7 د ؤقال لفينقاع إيا اسار و | 


اس 1 اسم لصم ومسي جيمس مت لماعم 





7 طيقات أن سعد <, رء قم ص ”4ه 
(9؟) سورة الاءزاب ابة ه« ‏ لام 


ل م"ه| ‏ 


وبدلت الموالى عن حضير 
وأقفرت البويرة هن مسلام 
وقد كانوا بلدمم ثقالا 
فآن ملك أو 9 سلام 
وكل الكاهنين وكان فمهم 
وجدنا الجد قد نبتوا عليه 
اموا استراة الا وقو قرا 


ركم قدرك لاشىء فنها 


امن رار له دور 


وسعية ن أخطب نعى بور 
كاثقلت يحيطان الصخور 
فلا رث السلاح ولا دنور 
م اللبن ال1ضارمة الصقور 
عجد لا تغيبه البدور 
كأ رد ا انك عور 


وقدر القوم <أهمة تهور 


البَآببالثاسن 


الهس يهشي مهد 





2 2) 5 ٠. 
عرز ه فس‎ 
4 1 
الاسباب التى حملت الرسول على محاربة أهل خيبر  أهية مماهدة الرسول مع ريش‎ 

قمل هده الذروة من الوحدهة السما سمة والحربة سد مراقبة قماءئل المجاز اهزو خيير مسسسب غدر 
بنى غطفان بحلفائهم أهل خيبر ‏ النضال حول آطام خيير س سلام بن مشّكم وبقية زعاء 
الصلح - لماذا لم يجل الرسول أهل خيير ؟ -- رأى ابن هشام - آراء المستشرقين ‏ 
مفائم خيير - صف التوراة والرسول ‏ زواج النى بصفية بنت حبى بن أخطب ب محاولة 
زينب ابئة الحارث الانتقام من الرسول- اذا تزوج الرسول بصفية بنت حى ؟ ل خطضوع 
هود وادى القرى وفدك وثماء لارسول حت نتبحة غزوة حير 


ارتعدت فرائص يهود خيبر ما وصل اليهم ا حل باخوانهم فى ,كرب هن 
التنكيل والتقتيل وأوجسوا خيفة من نقمة المسامين عليهم ٠ن‏ جراء تحر يضهم 
لبنى قرش وغطفان هم حبى بن أخطب على محار بة الانصار 

وقد مرح سلام بن مشكم لزعماء خيبر بان خطرا ينهد كيان المهود فى 
الحجاز وأبان لهم 0 الواجب علمهم أن يبادروا الى تأليف كتلة منهم وهن هود 
وادى القرى وتهاء نم بزحفوا على رب دون أن يعتمدوا على البطون العر بية فى 
هذه الغزوة ولكن بعض الإزعماء عارضه فى هذا الرأى(١2‏ وكانوا فى هذه الاثناء 
يرسلون الوفود بالا.وال الى المدينة لنداء عدد عظيم *ن القياء و الاو و اج 


)١١‏ الواقدى ص ع«؟ 
(؟) الواقدى ص 96؟ 


اهمها 


وقد عل الروك عا شورق حاد مهود كير اعد ا لقتاهم ولكنة أجل 
إن أخل 5 سماسية واكك الانصار يرسلون الوفود لقتل زعماء خيير 
دم ات للغْوة 

وكان ءن تلك الضحايا زعمان كيرا النذوذ والسيطرة فى خيير وما سلام بن 
أَبى الحقيق والدسير بن رزام 

أما الأول فقد قتل غيلة على فراشسه فى خيخر بواسطة خهسة من رجال بنى 
فذحت طم الأبو اب فهجموا على سلام وطمئوه إسيوفهم وهو على فراشه لا .يدرى 


)0 
مم 


ونلاحظ أنهذا القتل ل يكن بعد غزوة قريظة «ماشرة بل جرى قبيلغزوة 
حير نتوين ااي الوقول ار الفية وراد المتدوق أن خسوا ننه 
قبل أن تدور المعارك ينهم و بين المهود فى ناحية خيبر 
وانا الزعبر الثانى وهو اليسير بن رزام فقدكان يجتمع بينى غطفان ليعقد مهبم 
العقود والاتفاقات ليكونوا مع البهود فىحلة دخول أهل خيبر فى حرب مم المسامين 
8 فمعث اليه ارسول عيد الله بن رواحة فى ثثر هن أحابه فقدموا الى السير بن 
زام بخيير وكلوه وقالوا له انك إن قدءت على الرسول استعملك وأازءيك فلم بزالوا 
به حتى اذا كان بالقرقرة هن خيبر على ستة أميال ندم اليسير على مسيره ففطن له 
عمد له بن 1 م به 3 ضر به بالسيف فقطع رجله وضر به السير مخراش 
فى بده من شوحط فَأمهُ ومالكل ر جل من ع الانصار على صاحيه من اليهود فهَتَله 
الا رجلا واحدا أفلت على رجليه . 


وقد بدل هذا على صحة ٠١‏ رواه الواقدى ٠‏ ن أن بعض زعماء خيجر خيبر ل بوافقوا 
)١(‏ أبن هشام دزء " ص ١١‏ 
() ابن هشام دزء “* ص ١4٠‏ - تاريخ اليس حرء ” ص ١١‏ 


لداؤهة] سب 


على رأى سلام بن مشكم هن حار بة المسامين وأن اليسير بن رزام قد خرج فعلا 
ع غنه التع رواحة ضيف امد يئة ليدخل فى حاف مع الرسول ليمحو هن قلوب 
الانصار الاستياء من اشتراك بعض زعماء خيبر والنضير فى نوم اللحندق وأءا 
عبد الله بن رواحة فأنه لم بأت الى خيير لعقد معاهدات بل لمتفيذ خطة سياسية 
خطيرة كان ءن شأنها اضعاف اليهود بقتل بعض زعمائهم 

وقد اعتير ٠ؤرخو‏ العرب قتل اليسير بن رزام هن الاعمال السياسية الجليلة 
فووديرا لقا كاضا 5 د غزوقتون الدروات 

أما ابن هشام فقد وضعما فى أخبار الانصار قبيل غزوة خيير ولكى يتمكن 
ازسرك وق غارب أدز كوردون أن كرق عرطة مار هن جه أخرئ ققد تونخة 
اكه ففذى القعدة من السنة السادسة وتصالح هم قريش 

وقد جاء ابن هشام بنص المعاهدة : هذا ما صالح عليه مد بن عبد الله 
مهيل بنعمر واصطا<اعلى وضع الخرب عن الناس عشر سنين باه نفيهن الناس 
فك بعضهم عن بعض على أنه من أنى مدا من فرش بغير إذن وليه رده 
عليه وءن جاء قريشا ممن مع مد لم برد عليه وأن بيننا عيبة ..حكفوفة وأنه 
لا سلاسل ولا أغلال وله من 9 أنْ يدخل فى عقد ممد وعهده دخل فيه وهن 
اح أن يدخل فى عقد فر ش وعهدهم دخل فيه ا 

أها بعد عقد الرسول هذه الهدنة فقد أصبح امنا شر قريش وصارت له 
اطرية فى ان يرفيف شان مر جموع المسادين أن يتجوزوا لغزو خيير وخرج 
مم فى 0 من السنة السابعة قاصداً خيير وهى على ثلائة 0 الديئة 

وام الاسياب الى هات ريشا على عقد اطدنة فى 0 يتأسكانت ف 
حاجة شديدة الى هدنة هم الر سول لما ظهر فى مكة هن الضائقة الاقتصادية بعد 
بوم قريظة ولا كانت محخشى على قوافلها من غارات القن ولا كانت تتوقعه 


)000 أبن هشام دزء "ا ص و9٠١١‏ 


سد وةؤ سه 


من انتقام الرسو نفك التسارديته وكاقك اله ف يدوو اعدو ادق 

ولا ممع القرشيون سير الننى الى مكة خرجوا معهم العوذ المطافيل وقد لبسوا 
ارم 113 و زقاع كلراى ‏ ساهدون ال أن لأ ينعار الحلون عيرة أن 
ررك 1 يأت لقتال ولكنه جاء ازيارة البيت المرام 

ولا شك فى انه قد ظهرت للنى بعد .وم قرريظة سياسة جديدة ازاء قرش 
ققد أراد أن يأخذم بالرفق ولكن أى رذق * انه رفق القوى الذى بريد أن 
يصل الى غرضه بدون أن يح السيف وليس رفقه هنا كرفقه بمكة بو مكان. 
قليل الانصار 

ويحدئنا ابن اسدق أن الرسول قال : لا تدعوتى قريش اليوم الى خطة 
يسألونتى فمها صلة 1 حم الا أعطيتهم اياها 299 

فاما وثقت قريش أن الرسول عيل الى هاد تنها لم تتردد فى القبول 

نا تمن هده امن قانكا تعتقد أنه كاق أخاو ل نا وهل الينا فى كنات 
السيرة فقد جرت مفاوضات كثيرة قبل الهدنة ول تكتف قريش بأقوال ممهمة 
وها عانق اقوس وافيكة نشي ادها وقوافل ا الامات 

والذى برجم الى ايات سو رة الفتح التى بشرحها ابن إسحق برى أن الاخبار 
القليلة التى وصلت اليه عن بوم الحديبية برجع الفضل فما الى الآيات أ كثرءن 
الروايات التى لم يبق «نها لمهده الا القليل 

أما أنصار الرسولفقد غضيوا وثاروا اذ اعتقدوا أن شروط الهدنة فى صا 
قريش وكانوا بودون أن تذعن لسك الرسول بلاشرط ولا قيد وفى هذه الهدنة 


جسم م هم سد مص .عدم صمي اسمداصسيت لديلم عللم | صمصم | ا صل ممم ببيييس٠يسيسس‏ ب سس 


)١(‏ قيل العوذ جم عائذ وهى الناقة الى معها ولدها بريد انهم خرعوا بدوات: الألنان 
من الابل ليتزودوا ألبائ نما ولا برحءوا دى ,نازوا عدا وأحابه فى زم . . (٠‏ الروض 
الانئف حزء “* ص 755 ) 

(؟) ابن هشام ح ؟ س ١٠"‏ 


ا 


قال عر بن اللمطاب كته المأثورة « علام نعط الدّنية فى ديئنا »(21 
دلالة كيرة على بدمره بالعواقب وعامهبالسياسة الدقيقة و يؤ بيد ذلك مأ قله الزهرى 
ها فتح فى الاسلام فتح قبل بوم الحديبية كان أعظم «نه انما كان القنال حيث 
لتق || ناس وما كانت هد 1" ووصهءت ريا در 0 517 ن النا س كلهم 0 
8 والتقوأ فتماوضواى 5 الحد فت وام مازعة و م يكلم لد ف الأسلام | يعقل سي شرا 
اليا دخل فيه ولقد دخل فى تينك السئئين ل ف 7-8 ف الاسلام قبل دلك 
0 

أما الآيات التى تتعلق بيوم الحديبية فص توى غلى سورة الفتح بأجمعها 
0 إنا فتيونا لك 2 37 ليغفر ىك أ ظّّ تقدام >ن ذننك ومأ 0 و م لعمثّه 
عليك ويبديك صراطا مستقما . . إن الذين يبايعونك انما يبا يعون الله بد الله 
ذوق يديهم من نكث فانا 5 على نفسه ودن أوفى عا عاهد عليه اله فسيوٌ .4ه 
أ عظما . . ٠‏ وهو ااذى كف أ يديهم عنم و يديك عمم ببطن مكة . نْ بعك 
إن كله رك علميم وكان اشه قا تسسلون هيا م الذين كفرو | وصدوك عن المسسجد 
الخرام وامدء > ممكرنا | أن يبلغ عل ولول رجال مؤُدمول ولساء وؤهئات : تعفوهم 
أن تطثوم فتصيبكم منهم معرّة إغير عل ليدخل الله فى رحمته من بشاء لو انز ياوا 
لعذ بنا الذين كفروا منهم عذايا ألما اذ جمل الذين كثروا فى قلوبهم اللبية حمية 
الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤءنين وألزمهم كلة التقوى 
ا سا وأهلها وكان له بكل ىء علما لقد صدق الله رسوله الرو 1 بالق 7 
المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رءوسم ومقصرين لا تخافون فعل مالم 

نفك والخجعل م ن دوت ذلك 5 هش 7 0 





0( ابن هشام م م ص 8 ١68‏ 
(؟) ابن هشام ح “اص ١5١4‏ 


)؟١(‎ 


108 لس 


وتنلخص الأسباب التى حمات النى على غزو خيهر فما يأتى : 

)١(‏ ثأره من يهود خيبر لا فعلوه هن نحرريض قرش وغطفارن على 
محار بة المسامين 

(؟) كانت جموع العهود فى خيبر ٠ن‏ أقوى الطوائف بأساً وأوفرها مالا 
وسلاحا و / 53 هناك أى أل فى أن يعتنقوا الدين الاسلاتى بعد ءا اثيت 
التجارب السابقة .م هود شرب أن المهود ان يدخلوا فى الاسلام » ولا كان الغرض 
الذى برج اليسه الرسول انما هو جمع العرب على دين واحد وتألي ف كتلة متحدة 
متهم فقد كان حا عليه فى هذه الحال أن شَغى عل ببود خيبر حي لا يكونا 
حجر عترة فى سبيل شوق ذلك الغرض 

(") لم يجد الى قوة قف فى سبيل نشر دينه إلا قوتين اثنتين قوة قريش 
وقوة الببود لذلك وضم نصب عينيه القضاء على هاتين القوتين ليخاو له الجو 
ورتسك ل بن الخد وهر تفي آنا إقية القبائل الجازية فل كاين الثرة واتاعاورة 
عثل ٠١‏ كانت قريش وامهود 

ويظهر أن صاحب السيرة لم تله أخباركثيرة عن غزوة خيبر اذلك لأ 
مؤرخو العرب- وقدكانت لم سيرة ابن هشام الينبوع الذى يستقون هنه يما 
الى الأخبار والروايات المضطربة لغجاءت بعض رواواتهم مختلطة بكثير هن العجائب 
والغر انب كا سنوضح ذلك فما بعد 

وما لا شك فيه أن غزوة خييركانت ذات شأن عظم فى تاريخ الفتوح 
الاسلامية اذ كانت كل قبائل الحجاز تراقب ننيجنها باههام وتنظم شؤونها على 
حسب ما كان يتراءى طا من نتيجة صلل السيوف بين الانصار والبهود وقد 
كانأعداء الرسول الكثيرون فى بادية العرب وحاضرتها يعلقون هالا كيرة على 
تلك الغزوة 


وقد انقدم أهل 2 فسمين : طائقة مم ترحعم أت النهسر كن حليف 





ا 


المهود وطائفة رق 2 يكون *نْ نصيب المسامين وكثيراً ٠‏ راهن بعص 
الا فراد 7 ىك تا الطائفتين سيب ذلك )١(‏ 

وقدكان الاههام مهذه الغروة شديداً جداً فى مكة أثناء القتال حول آظام 
خيبر حتى أن المجاج بن علاط لما ذهب الى مكة بعد ان اتتهى الخرب بغوز 
المسسامين دع اهلها وقال هم « عندىءن اير ١‏ شير : هزم مد هزءة / اسمعوأ 
عثلها قط وأسر مد أسسراً وقال أهل خيبر لا تقتله حتى نبعث به الى أهل ٠كة‏ 
فيقتاوه بين أظورم يمن كان أصاب من رجاه فابتيج أهلمكة لهذا امير ودخلوا 
ال الكنية لقدنهوا الطنيما با الى 'الللافت والعض ع 0 

واه [ هأ موود بير فقد ار سلوا إلى غطفان إستمد وهم مم كانوأ من حلقامم 
وشرطوا م نصف عا حمر أن وا على المسامين 1 8 

ولكن بطون غطفان التى اهرت بغدرها يوم المندق أخلت ييهود خيبر 

ا أد بعك 5 ا غطما 5 للم الوظور ب مك الجبش الاسلاى دب الأوف 

قَْ فأوبهم واسكو لح عليم المزع فرجعو اعلى احا ىو وأقاموا ف أهلمهم وخلوأ 
بسن الرسول وس 000 0 

ولك نيران غطفان لم ترجع على اعقابها من جراء انلوف ٠ن‏ طلائع 
الجيش الاسلامى كا يول ابن هشام لان لدينا رواية أخرى تقول إن الرسول قد 
بعثث الى إى فزارة *ن بى 6 ا قد قدم ا وا حار 4 الس سلرين مع يهود خيير 
بطلاب مهم أن 0 يا عيدوم اك 2 رحوأ عم على 9 بوم كن حبر 36 
ممأه لم واوا عليه وقالوأ حلماء نا و<يراننا قاما افتتعم الله حجر 1 تأه كان هزاك 


)١(‏ الوافدى ص و8“ 
(0) ابن هشام < "ا ص ١85‏ 


(9) ناريج اليس ح 7 ص 48 


)) ابن هشام < ؟ ص ١/ا١‏ 


154 سس 


هن بنى فزارة فقالوا الذى وعدتنا فقال 34 ذو ارفنة ل عن سال 0 

وللوستات ده ادواية ف ككانية امنا قي لاو اقندض عحييف 1 10 قود 
زعم بنى فزارة قد غضب ولم يقبل ذا الرقيبة لان أرضها لم تكن خصية 97 

أما المهود فانهم بعد أن شاوروا زعيمهم سلام بن مشك « أدخلوا أ٠واهم‏ 
وعياطم فى حصن الوطيح والسلام لان | ذخائربم فى حصن ناعم وجمع المقائلة 
وأهل الحرب فى حصن نطاة وسلام بن مشكم م أنمكان هر يضاً جاء ودخل مطاة 
دهم وحرض الناس على أرب 02 

وكانت حصون خيير ٠نيعة‏ على رؤوس الال وكان رجاطا در بين قد 
مارسوا القتال والنضال وكانوا أصحاب سلاح كثير واستعماوا الات الهدم فى رد 
عادية المغيرين عن أظامهم ا 

وكان الرسول قد جاء مخيار الانصار «سلحين بكل ٠١‏ غنموه فى الغدوات 
السابقة وحكذلك انضم الهم كثيرون من قبائل العرب البادية طمعاً فى أموال 
المهود 

وكان من تائم 0 ل دركة يعد 5 الى الخجمان حو 9 حصن نطاة و وصل 
عدد جرجى المسامين الى )*06٠.‏ 

وعلى العموم فانه من المتعذر «عرفة عدد القتلى فى هذه الممارك لان ٠و‏ رخى 
العرب سكا قلنا ‏ لم تصلهم أخباركثيرة عن غزوة خيير وفضلا عن ذلك 
فانه من المعروف أن الو رخين فى التاريخ العام لا يذكرون عدد القتلى والجرحى 
من جهامم بها بالغون فى عدد القتلى والجرج ٠ن‏ العدو 


16 تاريمح اجيس ح ؟ ص‎ )١( 
١/9 (؟) الواقدى ص‎ 
ه٠ تاري اليس ح #7 مص‎ )5( 
تاريخ الخميس < 7 صن 0ه‎ )4( 
(ه) الوائدى ص 85؟_‎ 


0ه 


وقد لكب اليهود ف ل عهل الغذوة بنكية نا ددة اسيلب وفأة زعدمهم 
سلام بن مشكم و خض انطاة وكان المسلموق مخاسترونه اثناء ذلك 0© 
وقد وحد فُْ هدا الحصن أولاد بنئى م وكانوا كوا بر وه هَ طائلة فُْ خيير 
دى قات عائشة روج ارمقول عن هده الاسرة ٠‏ م | شيع 500 ل من حير 
وانتقات القيادة بعد وفاة سلام بن مشكم ال اطاوق امر رتب الل 
ريع يوك ذلك كن حصن / أعم 4 أنارلة المجش ل فامزم أعام ببى الخزرج 
الذق.اقووا لقدالهواضطارؤة ال أن رجم الى المصن ثم تجمع جماعة من اليهود 
رايط حاف وهجموأ على الانصار حدى وصاوا إلى شحاء.ل الرأ: د بالقرب من . افون 
شرعدثٌ ارول أن ب . الصديق 0 أنه ة الى الحصن فقاتل درجم و ن فتم وقد 
حدهدك 3 لعثٌ فَْ الغد حمر إن االخطاب هه و يكن فم وقد حدهدل فدعا 5 
علدا وهو أرما وتمل فُْ عمنة 2 ثم قال حل هده الراية فاءض م مم احتّى حتى يمتح لله عليك 
ولمأ دنا “ن الحصن حرج اليه أهل فقاتلوم فضس به رحل هن المهود فطاح برسةدن 
رده فتناول على 3 كان عدلك الحصن وتعرس ب4 ظ 5 ف بده وهو يشال حَى 
فم ان عله 3 ألا كن بده دين فرع : فلقد كان ف نفر 5 لية ا<نهدوا على 
بكرا اللي ل ابره" 
أما صاحب تاريخ اليس فيسرد هذه الاخبار و يلاحظ أن الذين أرادوا 
خلم ب ب الخص نكانوا سيعين و مركوه اله بعك حهك . .. وقد له عل بن ألى 
طاك 1 عل هوت قاط وب عاد سامون د ثم ألقق ذلك الباب 


ه٠ ناريخ اليس < ؟ ص‎ ١ 
تار اليس ح ” ص "اه‎ )١١ 
١١5 ابن هشام < "ا ص‎ )9( 


)0 تاريم اليس لا ص 5 


0-1 


وق أثناء هجوم الانصار على حصن ناعي قتل البطل الخييرى «رحب بعد 
مار زة عذيفة مع محمد بن مساءة )1١(‏ 

وتذكرنا هذه المبارزة بحسب رواية صاحب اليس بالروايات اللرافية 
عند قدماء الاغريق 

والذى يمكننا أن نستنتجه من هذه الروايات أن معارك عنيفة دارت حول 
حصن ناعم دون أن يتغلب المسلمون على اليهود فأمر الرسول أنصاره أن يقطموا 
1 بعائة من مخيل المهود ليدخل الرعب فى نفوسبي7”) 
وقد نصح أبو بكر الصديق الرسول بان يعتنع عنقطم باق الاشجار ففعل 227 


وسقط حصن ناع, بعد أن قتل قائده الحارث أبو ز ين(4) 


م 

وكان حصن ناعم من الخصون المنعة ف منطقة نطاة التى كانت 5 اطام 
تعرف بهذأ الاسم 

وكات بلاد خيير منقسمة الى ثلاث مناطق حر بية الاولى نطاة والثانية 
الث والثالثة الكتيية 

تلعف أرن. سقط حصن ناعم توجه المساءون الى حصن الصعب بن معاذ 
وزحموا عليه فرق البهود هلهم فاضطر الرسول أن يزجر رجاله ويدمسهم فتقدموا 
واقتحموا السور و لكنهم وجدوأ بعده سور ار داحليا فأ أوه بعد حهد شد بد 
وارئد الوود الى حصن آآخر هو حصن الا بيرق نمس اةة زوزاء 190 

وكان مقائلة المسلمين قبل فتح حصن الصعب بن معاذ فى حالة ضنك شد يد 
لهل المؤن عندثم كن الجيوش فتوجهت جماعة «مها الى الرسول شكو اليه 
١ 1‏ الى عا اص و١‏ 
)"1 ناريح اجيس < "ا ص ١ه‏ 
(؟) الواقدى ص 85/8 
ك0( تاريخ اليس < لا ص 6068 سس الواقدى ص ١/ا؟‏ 
(6) الواقدى ص 4ل/الا 


| 1# 


وتطلب منه ما تسد يه رمقها . ل جد الرسول شيا يعطعهم اياه فقال اللهم انك 
قد عرفت حالم وأن ليست بهم قوة وأن ليس بيدى شىء أعطبهم اياء(١)‏ 

وقد أذن الرسول للانصار فى أ كل لدوم اليل 29 

وحدث أثناء ذلك أن أحد المس.امسن اغنام شاتين اغتنمها بعد أن دخات 
أولاهما الحصن لخحضئهما حت يديه وأقبل بهما الى الرسول فذحو هما وأ كلوهها 
وكان هذا الرجل اذا حدث هذا الحديث > 9©) 

لكن بعدفتح حصن الصعب بن معاذ وجد المسلمون طعاماً وودكا كثير| (؛) 


ويظهر لى أن ٠اذاً‏ هذا لم يكن عاما لشخ ص تشعر بذلك تسمية الحصن 
4 بل تغرف الصحرة العالية ف اللغة العير به م معاد 

وقدكان هذا الحصن على صخرة عالية م ذ كر ذلك صاحب تاريخ الخيس*) 
أما حصن الز بير ققدكان منيعاً جداً حتى ان المادين لم يستطيعوا فتحه على 
عظم ما بدلوأ دن حهود ألا بعك أ جاءهم مودى فغدر - 00 ١‏ م بقطم 
الماء ع ن المحصورين ٠‏ وكار”ت هذا الماء يجرى الى القلعة من ت ال رض فاضطر 


المبود الى 01 حرجوأ منة . و بعك «مارد ره عنيقة امهزهوأ وفروأ ان أبناء جلدمم 
فى منطقة آظام الشق37) 

١١ أبن هشام < ؟ ص‎ )١( 

(0) اين مهشام < ؟ ص ١١7”‏ 

(") ابن هشام ح< ا ص 7/ا١‏ 

١4 عام ص‎ ,3١ )14( 

)هع( ) على أن ” لسددية ة الصخرة ععاذ فى المبرية ة لا منع من . أن بكون أبا أرحل #مسعى ماد 
ها لان معاذ فى اللغة العر بية ة اللحاً وهو ,طاق على المصدر والزمان وااللحكانم فى !ل تاج 
ص ٠لاه‏ ج ” وقد سمى العرب معاذ تشبيها اشخص بالملجاً الذى ياجأ اليه الخاءف قال صاحب 
القأاموس ( وس.وأ عائذا وعائذة ومعاذاً ) ص 5ج ١‏ 

(5) الواقدي ص 5/ا؟ 


جاعم 4 عد 


ولا أصبحت آظام منطقة النطاة فى أ بدى الغزاة انههوا الى اقلبم الشق 
وشرعوا يحاصرون قامة أنى وى على جبل هران 
ولسنا نعرف مما جرى أثناء حصار هذا الحصن أ كثر مرء_ انه حدت 
مبار زات بين أفراد من المهود والمسامين تبت يفتعم القلعة 
ترك الرسول بعد ذلك بقية حصون »نطقة الشق فى أيدى المهود لقلة أهميتها 
من الوجهة العسكرية وقصد أرض السكتيبة حيث احتشد المهود فى حصن القموص 
الذى تجمعت فيه جموع الممهزهين والفارين من الحصون اللييرية الأخرى 
وكانت التتوق قت قاذةا عضن الأ عراف مويق القيق وكان هذا 
الحصن نساء هذه الأسرة وقدكان لهذا الحصن اسم آخر وهو نزار ومعناه باللغة 
العبر ية التاج ( د:< ) 
وقد اختلف بعض مؤرخى العرب فى أخبار حصنى ناع, والقموص فابن 


هشام والواقدى يقصان بعض الأخمار عر ناعم فى حين أن صاحب ثار 4 
لخنم سن علد الاخبارفن اتنا دك اننا الها نعو الك و 01 

على أننا لا نعاق أهمية كبيرة على أخبار كبده لا جدى الحادلة فما فتيلا 
لأجاووا اكشتالنة ١‏ كردم يدر افك تا 

البقور الاسيا ردول عدن التمرض. عت وها حرف القع تدان 
المسامين «ن فتحه عنوة ووقع فى قبضهم سمايا دن النساء والذوارى فقسمها الرسول 
بين انصاره واصطى لنفسه «نها صفية ابئة حى بن اخطب 

وبنها كانت الجيوش الاسلاءية تحاصر الوطيح والسلالم فى اقلم الكتبية 
طلب اليهود الصلح وسألوا الرسول أن يحقن دماءهم فأجابهم الى طامهم وحن 
دماءه”") 
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وهنا نتساءل لاذا عاءلى الرسول هود خيير بغير المعاهلة التى عاهلى مها ممود 
يرب ؟ ا 0 

ويتلخص الجواب على هذا السؤال فى أن خيهركانت واسعة الاطراف وفيها 
من الحدائق والمزارع والنخيل ٠١‏ يحتاج إلا ندى الكثيرة التى مارست أشغال 
الزراعة والفلاحة ولم يكن من العرب من ٠ارس‏ ذلك الا النزر القليل وفوق ذلك 
لم برض الرسول أن يرك هن أنصاره مر يستوطن هذه الارض ويعمل ما 
لاحتياجه اليهم فى الاعمال الحر بية ولم يكن فى الاءكان ترك هذه الارض الخصءة 
ورا لا تنتج زرعاً ولا ثمراً الا أن الدولة الاسلامية الناشئة كانت فى أشد الحاجة 
ال الأذوال الكت 0 يكن بد من الابقاء على اليوود ليعملوا فى هذه الارض 
وينتجوا منها ال رع والغر ولذللك كانت شروط الصلح التى عقدت بين الطرفين 
ف امضلحة الملين ١‏ كثر هنبا فى حاتنن المقاو ببق 

هذا الى أن مهود خيير لم يفعاوا ما بوغر صدر الرسول و يثير حقده علمهم 
كا فعل غيرهم وكل ما كارك منهم لا يعدو اشتراك بعض زعماء بنى ال.ضير 
اللاجئين الى مهود خيير فى نحريض قريش وغطفان على المسهين فى بوم الخندق 
فاداءت شوكة اليبود فى الجاز قد انكرت فايس ما يحْتْى ٠ن‏ وجود مود 
خيير فى أراضهم بلكان فى وجودهم «صاحة كيرة حيث إساشير هودانمهم فى 
الاعمال التجارية والزراعية للأكثار ٠ن‏ واردات المكومة الجديدة كاذ كرت الما 

وير تاب بعض المستشرقين فى قول الواقدى ( إن المسلدين ل يتركوا ليهود 
حيار سوق وب وأحد لكل يم وسوى نسامهم وذرار ثم 3 

ويؤيد المستشرقين فى ارتيا وأمهم ودا ارك الواقدى نفسه يقول فى نفس 
الصحيهة الج مها ذلك إن اليهود قد حاءوا هن مخطفة الك أهمة لشراء غنيمة 
التموفرووقد اه اللساف والذزاوف دق ١‏ بذى الظافيت فق اتعاءوا ها يشكوون 


)1( الواقدى ص ا مام 


فد 


0007 


به الغنائم ويفدون النساء والذرارى اذا لم يكن المسدون تركوا لهم الا نويا واحداً 
كن راع 

والواقم أن الرسول خخس بلاد خيير وقسمها على ال نصار وى أصها به 
وله فار نه الأسمم وأقام اليهود على أراضها على أن يعطوا نصف ثمارها 
السامين وكان رسو ل الله شورق عمد له بن رواحة فيقسم غرها و بعدل عليوم 

01 

وهناك أمر يستوقف النظر وهو أنهكان ءن بين المغائم التى غنمها المسامون 
فى غ:- روة خيدر حائف متعددة مر:_ التوراة فلما جاء اليبود يطلمونها اهر النى 
بتسليمها لهم . .. 7) 

ويدل هذا على ما كان هذه الصحائف فى نفس الرسول من المكانة العالية 
مما جعل اليهود يشيرون الى النبى بالبنان ويحنظون له هذه اليد حيث لم يتعرض 
بسوء لصحفهم المقدسة ويد كرون بازاء ذلك ما فعله الروءان حين تغلبوا على 
أو روشلم وفتحوها سنة ٠/اب‏ . م أذ أحرقوا الكتب المقدسة وداسوها بارجلهم 
وهأ فعله المتعصيون هن النصارى فى حروب اضطهاد اليهود فى الا نداس حيث 
را ا صحف التوراة . هذا هوالبون الشاسع بين الذانحين ممن ذكرناهم و بين 
رعول الاق 

وقد قلنا إن الرسو ١‏ قد اصطنى لنفسه صفية بات حبى بن لكان بعد إن 
قتل زوجها كنانة بن الر بيع ويظهر أن بعض الانصار خافوا على البى عن هذا 
الزواج اذ « لما أعرس رسول الله بصفية يخيير أو ببعض الطريق وكانت التى 
جملتها إرسول الله ومشطتها وأصلحت من أمرها أم سام أبنة ملحان فينى ما 


م نه ؤقمة له وات أو أبوب خالد 530 سمه ا الله و طوف 
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بالقبة حتى أصبمح رسول الله فلما رأى مكانه قال مالك با أبا أدوب قال با رسول الله 
غذت غلك دن هذه المراة وكاقيق اءراة قد كلت أباها وزوتهها وقوهها وكا نك 
حد ننه عهد يكثر ين 

وقدكان المسلمون محقين فى خوفهم على الرسول وقيامهم على حراسته لأن 
هود خيي ركانت نفوسهم قد امتلأت بالحقد على الانصار الذين فتحوا أمصارم 
واقتسموا أءوالهم وأخضعوم لسلطانهم وهى غريزة بشرية لايخو منها أحد اذ ليس 
فى الناس من يقبل على نفسه الضم والهوان فقد قتل مهود خيبر رجلاهن المسادين 
نفد ان وعدت عير تل الأالها تال اللية 90 

ويدل على مبلغ ذا كانت ف لذومن البود مق الانكناء] أقدهت عليه ادراء 
ممودية من عمل بالغ غاية القسوة اذ ارادت أن تنتقم لقوءها « فاهدت زيب ابنة 
الحارث أمراة سلام بن مش شاة «صلءية كانت ٠سموهة‏ ووضعتها ببن بدى 
ارعنوك فقاو الذراع فلاك .مها فل ناكرا ونه يكن ررق لجرا ارج رون لك اه 
فترا 5 الخ وسيول] اله بواما لقو فاشا عه :وأا :وسول دده فلفظها ثم قال ان هذا 
العظم ليخبرنى أنه مسموم ثم دعا بها فاعترفت فقال ١‏ ملك على ذلك قالت 
منت هن قوب مال يخف عليك فقلت ان كان ملكا استرحت همه وان كان 
ب ينهاو رقنا وول ا تندوما رق تي ال ا ا 

وانه أثاوهدا العمل مقطا شدردا فق توش نورق الفرت عل هذه المنأة 
الؤريعاولك أن::ةالسياة ازسوك عثر هده المكدة 

ولكن يجب ألا غيب عن البال صعوبة اطمئنان فتاة الى المياة بعد ان 


كل أبرها وكان :رفيا شرويهاً وقاك زونيها وكان ققد :3 كك تايف :وقتاة فى 
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مثل موقنها لا بد أن تسقط حت ساطان الغضب وتصغى لوحي الاثتقام لا سما 
'وشى فالكة له قادرة عليه 

والمؤرخ الذى يلتفت الى هذه الاعتيارات كلها بلتمس هذه المرأة بعض 
العذر فها أقدمت عليه عن عمل متكر 

أما صفية بنت حبى بن أخطب فقد أقامت على الولاء والوفاء رزوجها الجد يد 
وبقيت هعه قرينة مخاصة الى أن انتقل الى جوار ر به 

وقد أقتَنى النى بعمله هذا أثر الفامين العظاء حرث حكانوا يتروجون ٠ن‏ 
بنات عظاء المالك التىكانوا يفتحونها ليخففوا هن صابهم ويحفظوا »نكر اءنم 017 

وائك كان يفطن اناق سول اماق لقي لك ان عمل كان ذلك 
يقلها ويبكها فقال ها النى : قولى لمن إنك ابنة هارون وكان عمك موسى 
يهل له 000 

ويحدئنا ابن سعد « أن نى الله فى الوجع الذى توف فيه اجتمع اليه نساؤه 

فقالت صفية بنت حى 5 ولمدا” ى الله وددت أن الذى بك لى فغمزها أزواج 

النى و بصرهن 0 لله فقال مضمضن”" فيقلن هن أى ثىء يا نى اله قل 
وق تلقام كن ناس روات انها لدف دي 3 

وقد توفيت صفية سئة اثنتين وخحمسين فى خلافة «عاوية بن ألى سفيارن 
ودقات البقيم'*' 
وفى أثناء محاصرة المسلمين للوطبح والسلال ءن آظام خيير أرسل الرسول 


010( رلك عب ل ٠‏ ]| صفية بنت حي سيدة قريظة والنضير لا تصلح 
الا لك . . . فآ عتقها رسول الله | 

(؟) الواقدى ص ولا؟ - أبن سعد < م ص ١ه‏ 

ري( أى أمسكن أفواهكن فقد لاست 

)0( ابن سعد دزء لم ص 4١‏ 

(8) أبن سود حلم ص “9ه 





حت كارا اي 


بعض جنوده الى فدك الواقعة شمال بلاد خيبر وكأن قائد هذه البعثة مخيصة بن 
مسعود « فدعا أهلها الى الاسلام ولا رأى أن لا ميل لم فى الصاح وأرادوا أن 
يحار بوه جاءت البهم أخبار خيير فوقع فى قلوبهم خوف ظيم فأرسنوا جماعة من 
اليهود الى النى حتى يصاوه فبعد القيل والقال الحكذير استقر الأ.ر على أن 
يعطوا الننى نصف أرض فدك وم نصفها فرضى النبى فصالمهم على ذلك17) 

٠‏ فكانت فدك خالصة لارسول لا نه لم يوجف علمها بخيل ولا ركاب 7 وما 
فرع الرسول ل أمر خيبر جهن للرحيل الى المدينة عن طريق وادى القرى فما 
سهم أهلها جنود المسامين بيأوا لقتال وعرض علبهم الرسول الاسلام فأبوا عليه 
ذلك وقاتلوا ذلك اليوم الى الليل ثم تصالحوا وأقاءهم النى على أراضهم وذرار مهم 
وأموالهم 

ولا وصل أمر خيبر وفدك ووادى القرى الى يهود "ماء خافوا وقبلوا 
الج ابة 00 

وقد سرد الواقدى حوادث مبارزات وقعت بين جماعات ٠ن‏ يمهود وادى 
القرى وجمهور من المسلمين9©) رأريت ألا أنقلها لعدم أهميتها 

لني نا ين 

وعب ىكل حال فقد قضت غروة خيير على استقلال المهود السيامى فى الملاد 
الحجازية قضاء م ا بعك أن قضوأ عصورً طْ ويلة وثم تمتعون به فتشساوة 
ظلاله واخررة ندال الأقاهاذ به تتدهور شيا فشيثاً حتّى وصلوا الى الدرك الاسفل 


مم 
من العقر والعاقة وقد فقدوأ ما كان لم م دن : أثير ونفوذ عند العرب فى اكز برة العر دمة 
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وقد جاء الواقدى بقّصة ندل على ما وصل اليه المهود بعد غزوة خيير من 
سوء حال وضاضة عيش فقال عمن انتهت اليه روايته :كانت عادتنا أن ترج 
فى الجاهلية أئناء القحط من يرب الى جهات خيير وفدك حي ث كنذا تجدعند اليوود 
الفار الوافرة والاموال الكثيرة وحي ثكنا تقابلمنهم بالحفاوة والا كرام فلما أدركنا 
الضغط الشديد بعد غزوة خيير خرجنا اليها سهادتنا فوجدنا الذهر قد اثقلب 
عليها ووجدثا الجدب قد ضرب أطنابه فيا حت لم جد أحداً .رز الاغنياء 
والاشراف بل كان .عظم أهليا فى فقر دقم يجهدون أنفسهم فى أعمال الغلاحة 
وكذلك ل تجد من بينهم هن يقابانا بتلك المغاوة التى اعتد ناها منهم فى الجاهلية 
بل كانوا ينظرون الينا بعين البغض والانتقام وكان مهود نطاة والشق فى سوء 
شديد أما فى آظام السكتيبة فقد شعر نا بأن حالة السكان أحدن ذقنا 


١) 
١ مسر و ريل‎ 


لينم 


*د 3 6 
وهذه الوثيقة التاريخية أ كبر برهان على سوء حال اليهود فى خيير بعد الغزوة 
فضلا عن أنها تؤكد ا جاء فى سيرة اان هشام ع عن الدمار واللمراب الذى أصاب 
خيير أثناء الغروة 
أما وجود منطقة الكتدة فى حالة أحس هما كانت عليه منطقتا نطاة والشق 
فيرجم الى ان اغلب اطامها , ها صا الرسول فأقاء هم على أ راضيهم ولم يمس الانصار 


هن حد اتوم وذرار 6م شما 


)١(‏ الواقدى ص او؟ 


ابابا تارتن 


مسووسفه ابت 


اعمرء الريود عن البمرد لجاز ب 


وقوف الخصومة بين المهود والمسامين بعد فزوة خيير ل عبد الله بن أبى واليبود س 
وجود عناصر مهودة فى المديئة طول حياة الول -كتب الرسول الى بطوف العربواايوود 
ل الصحيفة الى آل بف احايلة سار أى صا حب فوح اليلدان ى هذه الصي.فة | كتشاف 
نص الكتاب فى المقبرة المهودية بمصر س رأى الؤاف فى هذه المحيفة س حلة اليهود فى 
البلاد الحجازية بعد وفاة الرسول - لاذا طرد أمير المؤمنين يمر بن الحمطاب أغاب مود 
خيير ؟ ل أحاديث يوية فى هذا الموضوع ل قصة ابن هشام فى اجلاء عمر بن الخطاب 
طوائف اليهود س. رأى ابن سعد صاحب الطبقات فى هذا الموضو ع س يح البذارى 
وأحاديشه فى هذا الموضو ع ل وود اليبود فى بلاد الحجاز الى نهاية القرنث الحادى عشر 
للميلاد -- بقايا طواءف اليهود فى بلاد العرب الى الا ن 


قلنا إنه كان ءن اتح غزوة خيير ان قَضْى قضاء تاءا على القوة السياسية 
والاقتصادية والدينية التى كانت لايهود فى قالبم عار 

وقد ترتب على هذا أنه انتقطعت الخصوءة بين المسامين واليهود ووقف تيار 
المطاعن وا مثااب التى كانت متيادلة بين الطرفين 

ويدل على ذلك أن الرسول ل ينزل عليه ثثىء كثير من الآ بيات القرانية 
القى تتضمن ذم اليهود والطءن فيهم بعد هذه الغزوة على خلاف ما كارن من 
ذلك فى الغيرة التى كانت بين نوم بدر وغزوة خيبر 

وقد عاش اليهود الذين لم ينزحوا من الحجاز مطمئنين لا يسسهم أحد بسوء 


وعاد عدد ممهم الى المدينة بدليل هأحاء لبعضوم من ذكى ف سيره ابن هشام وف 
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5-8 المغازى للواقدى وقد استنتجت مما أت فى هذين الكتا بين عن 
البقية الباقية من المهود فى المديئة بعد غزوة خيبر أنهم كانوا جميماً من بنى قينقاع 
وقد كان هؤلاء قد جلوا عنها فا هو السر فى عودتهم البها وها هى الاسباب التى 
دءت الى ذلك #لم يكن من سبب لاجلاء بنى قينقاغ عن المدينة الا امتناعهم 
عن اعتناق الدين الاسلاتى فهم لم يرتكبوا شيئاً من الجرائم التى توغر صدور 
المسامين وتهلؤها بالحقد والضغيئة علييم يعد بوطيد سلطائهم وكليلت قو أعدهم 
واذن فليس ٠١‏ نع من عودة بعض الاسر من بنى قينقاع الى المد بئة واستيطانمم 
فيها لا سما وان وجودم فى المديئة كان ضروريا للانتفاع بهم فى استهار الاءوال 
الكثيرة التى جلت الى كرب هن غناتم البطون العر بية واليبودية المغلو بة على 
أمرها وكان بنو قينقاع يحسنون كثيراً هن الصناعات لا سما صناعة الصياغة 

أما العرب قل تكن لطم خبرة مبذه الصناءات هن أجل ذلك تغاضى الانصار 
عن رجوع بعض اليهود الى يرب فأقبل عدد منهم عليبا وعكةوا يء.لون فى 
أعمالهم القديمة 

وما توفى عبد الله بن ألى بى عليه اليبود ووقف الى على قيره وعزى 
أبنه وألبسه ولك 

وقد خرجت نساء الاوس والإزرج جميعاً الى جميلة ابنة عبد اللّه وشاركنها 
فى المكاء عليه وضرين ْ يدمهن عيل وجوه ر: ور القوم ٠ن‏ بنى قينقاع 
والمنافقون حول سريره حين لأظ نفسه الاخير أثناء هرضه فأغضب ذلك ابه 
الخنيف حتى مم فى ذات الوم أن يغلق الاب فى وجههم شئعه والده وقمعم فعله 
وأنحجى عليه باللامة وقال له دعهم فان قرمهم عنى يشنى صدرى العليل ويخنف 
من الام فد شاركوتى فما نزل لى هن النوائب وقدكان عبد الله بن ألى مسجلا 


مل ال-0 


000( تارجح لخديس م #اص 6؟ه١‏ 





د 


م حى قالوأ له بأعمد ألله ود ان تقد بك بدمائنا وأهو النا . .ولا مات ارادوا 
انفد روا ينافج دون ال سارو ضاف ةين العام 1 در بغمر بهم وقام 
1 سامون أعمال الدفن وظل الرسول أثناء ذلك واقناً لا يتحرك من مكانه حتى 
امتاد الم ريمح بالثراب ولو اوت المئة 3 ر:] العيون واخل بدو فينقاع وام نافةقون 
شمر ون الئراب على رؤوسهم ؟ن شّدة الزن والام 6 واه 0 

وقد أثرت هذه النصوص التى نقلنها آلْناً فى العاماء المستشرقين وحلتهبم 
على أن يشكوا فى صحة بعض الأحاديث التى :قول إن البقية الماقية هن المهود فى 
المدينة قد تم جلاؤها عنها فى حياة الرسول 7") 
كان يعامل ازمهود يعلى عَرْ وه حدكر برفح التسامح حدى أنه اطي عاهله معاد نى 
جبل ( بأن لا يتين اليهود عن مومهم 4 

وعلى هذا النحو عوهءل مود البحرين اد م يكلفوا ألا دقع 3 له و هوأ 
متمسكين بدين امم 8 5 

وقد دخل مود بنى غادية وعرريض فى حلف الرسولم يحدثنا ابن سعد فى 
مصزمه - 0 بعنةه يوك لله ال 1 ( ولف ودوك انه : سس الله رحن 


الزحيم هذا كناب “ن ود روك اله 7 غادية أن 5 الدهة وعلمم از بة ولا 


( 
عدى ولا جلاء الليل ٠د‏ والنهار شد 5-07 خالد بن سعد وثم قوم من يمهود . 


وكتب رسول الله بس الله الرحمن الرحيم وذ عابي شه ول اله 1 





4١ه الواقدى ص‎ )١( 

(؟) ولصاحبككخز العمال حديث يقول ان تمر أجلى اليهود هن المديئة فقالوا أقرءا الرسول 
وأنت مخرج.ا قال أقرك النى وأنا أرى أن أخرجكم فأخرجهم من المدينة ( ج؟ ص )7١*‏ : 
( حديث ١ه؟58‏ ) 

() البلاذرى ص (١‏ 

(#) الملاذرى ص 8 
(؟؟) 


خلاؤا ب 


عر يض طعمة هن رسول الله عشرة أوسق فح وعشرة أوسق شعير ف ىكل حصاد 
وحمسين وسةا مرا بوفون فى كل عام لينه لا يظامون 06 5-7 خالد بن سعيد 
وبنوعريض قوم من بود ..."ا 

وأهم 0 كل هذا تلاك الطقوق والاءتيازات التى ٠نحها‏ اار لك لآل بنى 
حنيئة واهل هنا ققد وصلت المذا وثمقة تار محخية فى هدا الصدد ٠ن‏ ٠رجهين‏ 
حتلفين و نحن تنقل النصين لنقارن بينها ود :تخلص ٠نها‏ عض النتائج المر.هأة 
عوضوعنأ 

يقول صاحب ا مرجع الأول وهو البلاذرى : إن الرسول صاخ أحل مقذأ و بنى 
حبيبة ( الصواب حنينة ) على ربع عروصككهم وغزوطم ( العروك خشب يصطاد 
عليه ) وربع كراعهم وحلةتهم وعلى د بع مارم وكتب المهم : 

سم لله الرحمن الرحم هن مد رسول الله الى بنى حبيبة ( حنينة ) وأحل 
نا سل أت فانه أنزل على أن راجعون الى قر يكم ذاذا جا كتالى هذا 
فانكم انون ولك ذف ابه ؤذدة وهولة يوا نتوضول الل قد فر لكر ذنو بكم كل 
دم اتبعتم بهلاشريك اكم فى قر ين الا رسول الله يجيرك 6 7<" يجيرءنه 
نفسه فان لرسول الله بتكم ورقيقكم والكراع والماقة الا ما عفا عنسه رسول الله 
31 وسيوك وشيول نوات 4 بعد ذلك ربع مأ اربوك حيلم وربع ماصادت 
عركك وريم ٠١‏ اغتزات نساوم وانكم قداثر إن بسد ذلك ورفمكم سول الله 
عنكل جزية وسخرة أن معنم وأطعتم أن يحكرم كر 5 ويعفو عن «سيتك 
وهن اتمر فى بنى حبيية ( حنينة ) وأهل «منا من المسهين فهوخيرله وءن أطلعهم 
بشرفهوشرله وليس عليم أمير الا من أنفسكم أوفع اهل نلك ررك اله 


)١(‏ بعثة رسول الله الرسل بكتيه : أبن سعد ص ١8‏ طبع العام 710 : رلين 
(؟) لمليا : ما 





لولاا 


وكا هل ن ا وطالب لسن عويب 0 

وويضيف المؤلف الى هذه الوثيقة التاريخية أنها وصلت اليه من بعض أهل 
موس الذن راذا الصحيعة يعيمهأ وى *ن حلد أحهر دارس اعاط 

وأما النص الآخر لهذه المعاهدة فقد وصل الينا بعد اكتشاف آثار قديمة فى 
المقبرة الموودية عديئنة الفسطاط حيث عثر عليه حت القام وهدأ هو : 

هذا كتاب دن 2 27 زيرك الله لكنينة ولأهل حيار وال مهنا وخرار مم 
ف دامرث الجؤوات والارض 

أن إلى أحمد الك الله الذى لا إله الا هى . . . 
) سلام ( م إلى احم لب 2 و 
أما بعد فانه أنزل الوحى انك راجءوف الى قرا ك5 وسكنى دارم فارجعوا 


0 


©" م اس 00 * .هه 


امنين اهن له كان رسوله و دم4 الله ودم4 رسوله ولك ده له على أنفسكم 
ودونكم وأموالم ورقيقم ككل ها ملكت عانم وللنن عليكم أداء جدية ولا 
جز لكم ناصية ولا وض رض ولا ##سدون ولا نحرشون ؟ ِ ( ولا تصاءون 
ولا يجعل أحد علي ولا تمنعون هن لباس المشققات والملونات ولا من ركوب 
اليل ولاس أصناف السلاح وءن اتلك فقا لوه و*ن فقل ف حربكم فلا شاد 
به أحد مك ولا له دية ومن قثل منكم اجن المسامين د كه حك المساين 
ولا العتدى عليكم بالمحدشاء ( ولا زاون معزله ؟ ]1 ( أهل الدمة وان عتم 
تعانون وان أسير فدم ترفدون ولا تطاليون سيضاء ولا بصغراء ولا سمراء 
حجبون من ولابة المسامين ولا ولى علي الا منكم أو كن اهل بدت و ألله 
( واسم 7 ) ناترم الى أن تصير الى هوضع المق واليقن وتكرموا لكرامتم 


)010( البلاذرى ص 5 


لاءم١‏ ل 


واحكراءة صفية ابنة كم وعلى أهل بدت رسول الله وعلى المسامين أن يكرهوا 
كعك ويعفوا عن «سيتكم ومن سافر «نكم فهو فى أن الله وأمان رسوله ولا 
1 اه فى الدين ومن متم اتبع له وسو ل انه :وروضقه كن له ربع ما أمر لوسرل 
إل لكمل نياع تناو بغطاء قن نل وهو مون قرثارا ذلك مطل مت عا 7 
وعلى أهل فنك ونيو ل لله وعلى المسلمين الوفاء يجميم ٠٠١‏ فى هذا الكتات فن 
اطلم الى حنينة وأهل خيير وعقن! بخير فهو خيرله وءن اطلم له بشر فهو شر له 
ومن و راكنا هذا 3 قرى عليه وغير أو خالف شع نما به فعليه لعئة الله وأعنة 
اللاعنين من الملائمكة والناس أجمعين وهو برىء «ن ذمتى وشفاعتى نوم القياءة 
وأناكاظمه وء نكاظمنى فق دكاظم الله فهو فى الناروكن بللّه شهيداً وملائكته 
و 0 حضس من المسلمين 52-7 على بن أ طالب يمخطه ورسول له 01 عليه 
5 3 3 رفا بوم المعة للثلاث الاول خلت من رمضان سنة حمس مضت من اطجرة 
شهد عمار بن باسسر وسامان الغارمى وال رون لله وأوذر 0 

ويظهر أن هذه المماهدة التى استخلص صاحب فتو ح الب._إدان خلاصتها 
ووصفها فى كمابه انما كانت ٠عروفة‏ لدى العاماء والمؤرخين مى العرب فى ٠صر‏ 
وقد حافطا غلنها اابروة: قمدة تزوث ظويلة ان ا "اندر وك يدينه التبعلاط ان 
غيه الثاوة :و اصيدك فعا عتما فتلاتك هذه العهيدة حت أ شام صنارل 
برض ان أن كنا ع دنا 

لكن لا شك أن هذه الصحيفة «افقة كا لفقت حائف و٠عاهدات‏ كثيرة 
د بعد إركك انتقل الرسول الى دار ر به لان الذين كانت يدهم معاهدات 
صحيدة قد أقرمم عليها انللفاء الراشدون ولم ينقضوا ءن شروطها شسع نعل (م 
تقول هذه المعاهدة ) 


0 0-5 ميس لصي ممم مص ما سما 


)١(‏ ص ١5١9‏ لاز برو زوع بإارعامه 0 داس ابعل 


د 4 ١‏ صن 


وانا لنعل انظ اغوي كثيرة الدقيك ال ازورال كني اسم الرسول 
وقد حافظت عليها 

ولا غرو أن نظهر رسائل ملفقة فى عصر الاضطرابات التى حلت فى الاقالبم 
الاسلامية من جراء الخصوهة التى ظهرت بين الاهام على 'ن ألى طالب وبين 
عصبة «ماوية بن ألى سفيان بعد مقتل عمان بن عفان فعلى ذلك قد يكون انا 
المىكل الحق أن نشك فى صحة هذه المعاهدة التى من بصددها 

لحن ما لا شك فيه أوك اطق ل قد م: ا غير قليلة من أهل خيبر 
حقوقاً ل يمنحها لبقية اليرود ما عدا الاقرار على الاراضى وابقاءه هم نصف القار 
فان هذا كان من ح قكل هود خيير وقد نص على ذلك ابن هشام والبخارى 
كما نصا على أن كا تف هناك صتره وعورف نون اطول قاراك امن مبوقية فك 
خيرم سيتضح ذلك فما بعد 

أن ماوت علتةاأعصةة عاق ا تراغيه كبر تصزفن المناهةة الكيرة 
التى عقدها الرسول ٠م‏ الييود بعد هجرته الى نرب وهذا ل بعض المسآتشرقين 
على الاعتقاد بان«عاهدة ٠ن‏ هذا النوع ل تكن ملفقة لامها كانت موجهة الى ال 
صفية زوج اارسول أى الى حنيئة فى نا وخيير 

وأما الاسباب التى حملتنا على أن نششك فى عة هذه الصحيفة فهى : 

)١(‏ لم يكن المسامون أثناء حياة الرسول يؤرخون بالهجرة لان هذا م 
يتقررالا فى زمن خلافة عمرن اللخطاب على ان سنة #س الى وجدت فى ديل 
هذه المعاهدة انما ندل على أن كاتهها كان يجهل جهلا ناه تاريخ غزوات الرسول 

(؟) لان مسير المسامين الى خيبر كان فى سنة سبع هن الجرة ولا يحت .ل 
أن عقد الرسول عقدا مم آل زوجه صفية قبل التحاقها به وقدكانت هى السبب 
الوحيد فى منح الرسول آل بنى حنينة تلك المقوق الكثيرة اذا فرضنا صمة هذه 


الصحيمة : 


بهم 


() ان السنة الخامسة للبجرة كان النزاع ذمها بين الرسول واليهود على 
أشددها يكون من المدة والقوة وقة ثرل فق تلك السنئة يفن ارات قرائينة تكاد 
تكون من نار تطعن فى اليهود وتؤنبهم تأنيبا شديداً فليس »عقولا أن يعقد الرسول 
فى تلك السنة مثل هذا العقد مع ار ة حنينة اليبرية دون أن يكون هناك عامل 
خاص يدفعه الى ذلك لاسما أن 1 ل صفيةكانوا ءن زعماء القوم ومن أشدهم «عارضة 
فى تنفيدذ مشروعات الرسول الدينية والسياسية 

) 4 ( المقهوم 9 المماهدة : نكن الشمل أهل خيير ومقنا جيعاً يا حاء ف 
المماهدة حدثٌ شول فمهأ 0 الى حندنة وأهل حيير ومقنا «( بلكا ب ٠وحهة‏ الى 
حنينة وأهله فى خيير ومقنا لان هذه الوق والامتيازات ل تمنح الا لآل صفية 
دول غير “ن اليهود وقد غير هد | التلفيق السير معى المماهدة جميعها 

) 6 ( نص المعاهدة عل أ ارون اهام لكل هود <._بجر بان يحملوأ 
السلاح والا يعاقبوا على قنل المشركين فهى حقوق لم تمنح لفوم مغاو بين لامها 
عثابة تمكينهم من وسائل الاخذ بالثار والانتقام من غلبومم وأذلوهم 

(5) وتنص المعاهدة على أنكل أهل خيير يمنحون من العطاء ثل ما يمنح 
لبطون قيش على أن هذ! العطاء بهذا الممنى لم سرف أيام النى فصلا عن 
جد بده تخمسان دارا 

وغير ذلك ثما جاء فىالصحيفة من المقوق والاءميازات التىلم نكن الا لآ ل 
الرسول دون سوام من الناس وغير معقول أن الرسول ينح اليهود حقوقا لم عنحها 
أعامة المسلمين 0 اسوى بينم وبين آل بدمة 

04 ( على حوادث مر سن الخطاب عم هود خيير دليل كاف على عدم 
وجود حقوق من هذا النوع لكل مهود خيير كما سنوضح ذلك فما بعد 

على أن هذه العقود التى كانت لبعض الاسر لم تغير بوجه عام الخال التى 
آل اليها اليهود فى البلاد الحجاز بة لانمهم لم يرجموا الى ما كانوا عليه فى الجاهلية 


بوم 


من 'ثروة طائلة وسلطان كبير بل أخذوا فى التدهور شيئا فشي ول تفد كل الظروف 
لوده التى صادفتهم بعد ذلك فى اياف حركة هذا التدهور 

والسبب فى ذلك برجم الى المراقبة الشديدة التى وضعت على حاص لام 
الزراعية وهار أشجا ارم التى كانوا يدفمون نصفها لاصتداب الاسسهم ءن المسلمين 
ا النصف الباق فل فل يكن كافيا لقوين سكان خيير ولم يكن ذلك كفيلا بأزنف 
بوجدم كدالتهم الاولى . 

ثم جاء عمر أمير المؤءنين قأهر باجلاء أغلب بطون اليهود هن خيير وفدك 
3 بذك ذلك ابن هشام فيقول كان الرضوك نعي عبد الله ان رواحة الى 
خيعر فيقسم عارها ويعدل عليهم فى الإرص فلها توف الله نبيه أقرها أبو بكر 
أيديهم على المعاملة التى عاملهم عليها الرسول حتى توى ْ اقرها عمر صدرا من 
امارته ” 3 بلغ عران 7 اه قال فى وحعه الذى ق.ضه الله فيه لا يجتمءن جر برة 
العرب ديئان فحص عمر عن ذلك حتى بلغه الثدت فأرسل الى امود فقال ان 
لله عز وجل قد أذن حاد د 4 فقد بلغى أن توك ابن قل لا مجتمعن بجر برة 
العرب دينان ف نكان عنده عهد هن رسول الله م المهود فلياًتتى بهأ نفذه له وءن 
لم يكن عنده عهد من رسول اللّه من اليهود فليتجوز لاجلاء فأجلى عمر من لم يكن 
عنده عهد من وسولك ا مهم 07 )١(‏ 

ومن هنا أستنتج أنهكانت هناك عقود لبعض الاسر المهودية وأنعر الذى 
أمر باجلاء أغاب طوائف اليهود من خيير وفدك ل يتعرض ليهود وادى القرى 
وتماء بسوء 

| ويؤخدس هذا أن أهل وادى القرى وتماءكان لم عقد خاص لم سمح 

لاخلينة باخراجهم من بلادهم لا كا يعتقد بعض مؤ رنتى العرب أن ثماء ووادى 


0ك 


)1( ابن هشام < “" ص /اة ١‏ 








دما ل 


القرى لم تكن من أرض الحجاز لان الحدود فى تلك الازمنة لم تكن «ميئة بدقة 
القوعة أن قالح توافت الارئ ليد الغلاو ى اطدود الحكا زية بل لمكي 
كان هذا الوادى منطقة تابعة لخيير المحازية وكارن الهود الذين يسكنونه 
لعشيرول من مهود خيير 

ويلفت العالم بونا+«ويندما نظر الباحثين الى بءض أحاديث تتضدن الاءر 
باخراج اليهود من بلاد الحجا زكحديث : أخرجوا المشركين من جز برة العرب . . 
وعديق أدريهوا ارود والاقتارف وروه مووارة الترنه ع ودف اخرهوا 
مهود الحجاز وأهل تج ران من جز برة العرب .. . . 21 . ويشك العالم المذ كو رفى 
صحة هذه الاحاديث ويقول إنها قيلت بعد وفاة الرسول لاغراض خاصة . . .9) 
نم أن المسامين لا يعولون على الاحاديث الا اذا كانت صحيحة وهم فى قبوطا 
تريب خاص فأسمها أحاديث البخارى ثم أحاد يث مسلم وفى الدرجة الثااثة باق 
الكقين السئة 

ولابن اسحاق قصة أخرى عن سيب اخراجعمر بن الخطاب طوائف اليهود 
من خيبر ويقول : حدثنى نافم عن ابن عمر قال خرجت أنا والز بير والمقداد بن 
الاسود الى أموالنا بخيير نتعاهدها فلما قدهنا تغرقنا فى أموالنا قل فمدى على 
نحت اليل وأنا نائم على فراشى ففدعت يداى هن مرفق فاما أصبحت استصرخ 
على صاحباى فأتيالى فسألانى هن صنم هذا بك فقات لا أدرى قال فأصلحا ءن 
يدى ثم قدما بى على عمر فقال هذا عمل هود ثم قام ف التانى خم “قال أيه 
الناس ان رسول اللّه كان عامل يهود خيعر على أنا تخرجهم اذا شئنا وقد عدوا على 
على عبد الله إن عمر فتدعوا بديه كا قد باه عم عدوهم على الانصارى قبله 
لا نشك أنهم أصحابه ليس انا هناك عدو غيرهم فن كان له مال بخيير فليلحق لى 

)١(‏ كنز الع.ال ح ؟ ص 04؟ طبع حيدر آباد سد حديث #لامه و 6لا وهلا 
(9) وصتلء]1 نا صعلنل علط س ١١"‏ 





فالى مرج اليهود فأخرجهم . . . ولا أخرج عمر اليهود من خيدر ركب فى المهاجرين 
والانصار بو موك حمار ن صحر و وكان خارص أهل المد امه ة وحاس سوم سمج 
خيير على أهل جاعة الاسهم . . 000 
أما ابن سيول 0 بات مهاده القصص ويقول: أن رسول ينه 0 أذاء أنه عليه 
حبر مها على ره و ثلاثين سهمأ حم 53 سم مأ ك م 5 جءل نصدهأ لذو ائمه 
وما ينزلك به وعزل النصف الا خر فقسمه بين المسامين وسهم الننى فيا قم بين 
المسامين الشق ونطاة وما حيز معها وكان فما وقف الوطيحة والسكتيبة وسلالم وما 
حير معون ولمأ صارت الاموال فَْ انك النى وأا 4 يكن م من العال -- 
عمل الي" رص فدفمهأ النى الى المهود 00 على صف م ا مخرج معهأ ا 
على ذلك حح ى كان حمر بن الخطاب وق انك 6 سأهين العال 9 0 0 
إلا رض فأجل عمر اليهود الى الشام وقسم الم الي لي 
فعلى ذلك يتضح جلياً أن السبب الذى حمل عمر على اجلاء أغلب طوائف 
المهود هن حبر 5-0 ل كاه الأبدى العاهلة دن الأسرى الذين كثروا عدى 
العرب بعد فتوح بلاد الشام والعراى وفارس وكان هؤلاء الا سرى ذوى خبرة 
بالاأعمال اا راعية كهود حير 
ولا كان تسرد كور يدقن اسن ساف ات الا رض | الوق أكان 
الاسهم أن يكون لط مكل هذه الحاغالات ليتمكنوامن و - أسمرام السكثير بن 
أمير المؤمئين باجلاء البطون التى ١‏ تكن ا لها عقود 3 بع ار عر 
)١(‏ ابن هشام ح " ص /او١‏ 


(9) البخارى ح ”# ص *لا ل وص 0٠و؟‏ 


):( 


وللواقدى رواية تؤيد صحة ما رواه البخارى يقول فنا : ان عمر أجلى 1 ل 
الحارث أبى رمم الخنهووين ال ار كاه اومن فلسطين وكان أحدا! بناء الحارث 
قد التق فى يوم هن الآ يام بقافلة .ن الاعراب فى جهات أر يحاء وهى راجعة من 
الشام الى خيبر فنزع ابن الخارث الى وطنه وحن اليه واشت به الشوق حت ١ه‏ 
الامر تخاطب الاعراب يقوله انه كان يود يوم أجلى عمر أسسرنه ٠ن‏ خيبر أركف 
يدخل فى الاس_لام حتى لا بيعد عن اوفك اد اذه و لكنه خشى ا حنقره 
الخلف ويقولون لقد ضى الخارث يحياته وأسرته ووطنه لاجل دينه ودين آبئه 
خاء أبنه فغدر به.. )١1(‏ 

اما الاسر التى كانت لا معاهدات خاصة ٠‏ .م الرسول ذقد أة رهاع 
وأفامت عيل أملا كها وأمواها 

وقد بقيت الاغلبية لايهود فى وادى القرى الى القرن الحادى عشر وكذلك 
وجدت طوائف منهم فى جهات أماء فى القرن الثالى عشر للميلاد 

ثم انعدم وجودم فى الحجاز وأطرافها شيئاً فشياً حتى اختلطوا فى بقية الاعراب 
واندكوا فم وحأان دلك بسبب الضغط الشديد الذى حل مم فى عدور 
الاضطرابات التى حدثت بعد ان تسرب الوهن والاضمحلال الى الدولة العياسية 
مد مد 
أما فى بلاد الإن فقد بت ذمها اليهود طول العصور القدعة وم يزل طم وجود 


ف حهات يلقة من أذ رأف الجن بره ة العر 0-2 ة الى أيامنا هده رغ رز 1 الى 


م 
لحقت بهم فى ظروف شت » والله يحم لا .عقب لمكه 


"7١ الواقدى ص‎ )١( 
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حت الا حيس 


ال مراجع 


تنقسم مصادر هذا الكتاب الى عبرية وعر بية وأفرنضجية 


صصعادس عم 


صحدم ددجعيدم ادصحددع رركت 
صركذصو+د ددذه 

5د دصر دووديرذ جد وأدصزر 
تدع سروددم «ووادووكدم جد مؤودرره 
دود دصد «وودييذ ردم 

ددد-” دماح 


القرات الكريم 

سيرة ابن هشام طبع مصر 

فتوح اليلدان للبلاذرى طبع ليدن 

تاريخ اليس الديار بكرى طبع أو ريا 

ديح البخارى طيع ليدن 

كتاب المغازى للواقدى طبع برلين ( ترجمة المانية ) 
أمكال الميذائ طبع مصر 


تاج العر وس «82 


ناما سل 


معاهد التنصيص طبع مصر 
وادر أى زيد الانصارى « بيروت 
دوان السموءل لنقطو به «8 
طبقات الشعراء لابن سلام الى « هعس 
تار 2 اليعقوبى طبع أو ربا 
خلاصة الوفا بأخباردار المصطف للسمبودى « بولاق 
تاريم الامم والملوك للطبرى 2 مصر 
تارم ابن خلدون 2 « 


تاريم الام الاسلامية للخضرى بك 

طبقات ابن سعد طبع برلين 

كنز العهال ( مموعة من الاحاديث النبوية ) طيع حيدر اباد بالهند 
أديان العرب تأليف الشيخ ممد نمان الجارم 


بعئة رسول الله بكتبه لابن معد طبع برلين 
كتاب الاغانى للاءام أبى الفرج الاصبهانى طبع مصر 
دبو ان الخماسة لانى تام طبع مصر 
ماله فى الاسلام فد كن المبشردتن 

ااروض الانف شرح لسيرة ابن هشام طبع فصر 


عن اللذان لزائرت 


وما 


مصادءه افر 6 


( المانية واجايزية وفرنسية ) 
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فهر س 
الموضوع صحيقة 
اقنعة للطيرة المكتووظلة تيوق اهاة اذاي الافة القزابية لاحم 
الج تيدم باد 4 4 جا ود بو مدر ه و ‏ لرمة 
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الداس انرول : اليبود فى بلاد الحجاز . . . . . . . ١و‏ 6س 
الماب الكابلى : ظهور اليهودية فى بلاد اهن ام لم © سباع 
الما الْمَالت : بطون كرب وح-وادمها وعلاقاما بالييود . . . .م.م 
الماساس ابع : العو ال العرب الاجهاعية والدينية والسياسية فى 
بلاد الأجاز قبيل ظهور الاسلام 5 006060. اماه 

الباب الخامسى مكة وشرب ازاء الركة الاسلامية . . . ب#وههء٠؛‏ 
الباب الادسى : هجرة ألر ينوك إلى رب واجلاؤه بنى قينقاع 

والنضيرعتها . . . . . . . . ١١‏ اوس 
الاب السابع :غزوة بى قرظة . . .0.6.2.2 . . سم هوا 
الما سالةامى :غزوة خيس 20.2.2 .0.6.6.6 .م 2 الإه١1-‏ 4لا 
الماس التاسع : أجلاء اليبود عنالبلاد الحجازية . . . . هلا١-كهما‏ 
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